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الاهداء 


ألى الدضنور «هاري جاربت» 
الرجل الذي يعرف ماهو الكلب 


لأسي 


كل فرد في «غرینول بریدج» يعرف «لاسي» العائدة ‏ «سام 
کاراکلوف» . وفي الحقيقة ۰ یمکنك ان تقول. انها اشهر كلبة 
معروفة في القرية. وذلك لثلاثة أسبات . 

آولا. لان کل شخص في القرية. موافق على انها اجمل كلبة 
من نوع الكولي وقعت علیها عیناه. 

لقد كان ذلك اطراء حقاً. لأن «غرینول بریدج». تابعة لمقاطعة 
(ايوركشاير؛ . ومن دون كل الاماكن في العالم. يعد الكلب هنا 


في غاية الأهمية. . في ذلك المکان المنعزل من شمالي 


انكلترة» يعيش الكلب ليس كما يعيش في أي مكان آخر ‏ 


فالريح والمطر اليارد الذي يكتسح تلك المستنقعات الممتدة» 
يعمل ل شير ۱5 ٠‏ كما يجعلها قوية صلبة» مثل الناس 
تذهب الى اية قريبة من قرى ناجم المعادن المالة اس 
فى اكبر مقاطعات انكلترة هذه لتشاهد كلاباً :. نسير في اعقاب 


عمنال ون لات العمل» من سلالات ممتازت يحسدهم 
عليها المولعون بالكلاب الثمينة» في بقية انحاء العالم 
وكانت «غرينول بریدج» مثل بقية قرى «بورکشایر» . رجالها 
یفهمون ویدرسون ویحبون الکلاب وکانت هناك اعداد 
متکاملقت تسیر بکل طواعية مع الانسان» لکنهم جميعاً يتفقون 
على أنه لو کان هناك کلب ات من كولي «کاراکلوف) ذات 
الالوان الثلاثة التي ولدت في «غريندل بريدج»), فحتماً كان 
قبل ان يولدوا. 
00 هناك سبب آخرء في شهرة ة «لاسي» في القرية . لأنه 
تقول النساء : «انك تستطيع أن ا وقت ساعتك 
- 3 
لقد بدأ ذلك منذ عدة سنوات» عندما كانت «لاسي» رضیماً ذكيأ 
نزقا . ففي يوم من الایام بینما کان (جو)» وو این زسم 
۱ کاراکلوف» عائدا الى البيت وهو مدهوش قال: 


«أمي | عندما خرجت من المدرسة هذا اليو يوم › E‏ 
. ينتظرني جالساً هناك؟ من كما تظنين؟ «لاسي»! والان» كيف يفا ` 
تعتقدین آنها عرفت این کنت؟» 

«لقد التقطت رائحتك حتما يا «جو) . هلا کل ما استطيع أن 
0 

يتأ كان السبب. فان «لاسی» كانت تنتظر فى باب المدرسة 
الوم التالي » والذي بعده. ثم الاسابيع والاشهر والسنين التي 
مرت . . حيث يتكرر الشىء نفسه . 

النساء المحدقات من خلال نوافذ أكواخهن. أواصحاب 
المحلات الذين يقفون في الابواب في شارع «هایه». يرون 
الكلب الفخور بالوانه الاسود والابیض والذهبي القاتی وهر 
يسير بخضب ثابت » وسيقولون : 
- «إنها حتماً الساعة الرابعة | إلا خمس دقائق إذن هي «لاسي»!» 
وسواء كان الجوممطراً ام صحواء فإن الكلبة كانت هناك 
دسا في انتظار الولد حيث تلتقيه في لخظة سعادق ثم 
يعودان سوية› الولد والكلبة› ا الست . لاربع سنوات» كان 
5 الشيء نفسه يتكرر. 

۱ كانت لاسي» شخصأ محبوبا في حياة القزية اليومية ل 
۱ فرش لبیل برس آها ت لم یقدروا 
- على شرحه بسهولة. إنه شيء بتعلق بترفعهم . وهذا الترفع 
پتعلق بالمال. 


فعندما يربي رجل کلب بصورة عامة» فإنه يومأما لن يعرد کب 
بل سیصبح شيئا ذا اربعة اقدام» يساوى مبلغاً من المال . | 
مايؤال کلب بالطبع > غير إنه شيء آخره ی 
شخص ثري أوبائع همام » آوربما مربي كلاب حيث سيشاهده 
احدهم فتجدوه الرغبة لشرائه . 

وقد يحب رجل ثري كلباًي بنفس صدق حب رجل فقير. ولا 
فرق بينهما في هذا اللهم الا في طريق الحصول على نقود؛ 
فالفقير يجلس, ويفكر کم سیحتاح فحماً لذلك الشتاء. وكم هو 
عدد ازواج الاج ية الضروریة وکم یحتاج N‏ 
لیحافظ على قوة اطفاله ‏ وعندها سیذهب الى آلبیت ويقول: 
«والان سافعل ذلك فلا يزعجني اي 
يوما ماء وستحبونه جميعاء > كما أحببتم هذا. 

ك الطريقة. N‏ من البيوت» ولكن 
لیست «لاسي» وهذا ما تصرفه کل القرية حتی دوق «رودلنك» 
آلیس بقادر علی شراء «لاسي ؛ من «سام کاراکلوف» الذي كان 
ابتا على رأيه . 
_ «لافائدة م ن رفع سعرك ثانية. یاصاحب السعادت 4 
كان پقول . 
- «إنها فقط اخسن ا انا لیست للبیع» وفي أي سعر 
اا کو نمی داي » لهم 
فلقد كانت تمثل نوعا من الفخر في آن النقود e‏ أخحذها 


منهم . 


ولکن الرجال کانوا یملکون الكلاب» وکان القدر یکرههم 
على شيء . وفي بعض الاحیان يحل زدن في حياة الرجل حيث 
يقهره القدر» ويجعله يحني راسه. ويف رر: أن عليه أن يأكل 


فخره » حتى تستطيع عائلته أن اكل خبزا . 


الفصل الثاني 


الکلبة لم تكن هناك ! هذا كل ما عرفه «جوکاراکلوف.» 

في ذلك الیوم خرج من المدرسة. مع الباقین» وراح يجري 
مجه ل 
وبصوره 4 له قري ومن خلال ااا لمحت عن ا 
فقد ذهب الى الباب» حيث كانت «لاسي » تنتظر دوما. ولكنها 
لم تكن هناك ! 


۱۳ 


توقف «جوکاراکلوف» وانه لولد قوي مبتهج الوجه. وراح یحاول 


١ 


ايجاد تعليل لذلك. فجبهته العريضة التي تعلوعينيه العسليتين 
قل تحعدت . في البدء» وجد نفسه غير قادر على معرفة ما 
یمکن ان تخبره به حواسه» آیکون صحيحا؟ 
نظر الى شمال وجنوب الشارع . ربما كانت «لاسي» متأخرة! 
ی كردي عل الرغم من آن 
جدران » ورغم ذلك فإنهم یجدون انفسهم دائما وتحمس دقائق 
او ا اما الحيوانات فلا تحتاج الى آلة لتخبرهم 
عن الوقت اذ يوجد شيء في داخلها كار دقة من الساعات . إنها 


واحاسة الوقت». وهي EES‏ أبداً . إنها تعرف . بحق ١‏ 


وحقیق . نه تقسيم اليوم , بحسب متطلبات الحياة اليومية . 

وإن «جوكاراكلوف] يعرف ذلك . فهويتحدث بشأنه غالب مع 
والدی سائلا إياه كيف يتسنى ل «لاسي» أن تعرف أنه حان 
الوقت للذهاب الی باب المدرسة» ولا يمكن أن تتأخر عن 
ذلك» 

وقف «جو کاراکلوف» تحت اشعة شمس ذلك الصيف المبکر؛ 
مفکرا في هذا . وفجأة ومضت في ذهنه فكرة . 

- ريما تكون قد تاهت! 

وعلى ا ع > فانه نبذهنا. إن 
«لاسي) مدربة وي هيدا » لتسير في الشوارع كما يحلولها 
وکانت تتحرك پزه و وبأطمئنان بمحاذاة آرصفة . الشوارع ٠‏ في 


مقا — باس نادس و دبس بان تور oer‏ ماج ron‏ و تیا وا و سوس نت مس وس تي ون am‏ 


القرية . ثم انه لم تكن في القرية سوی شوارع قليلة وان طریق 


. .السيارات الوحيد الذي يحاذي الوادي > من جهة النهر. يبعد 


ما ذل مق طروق سح راخ لجن سای لتر 
وقد اصبح ممر مشاة ضيقاء بعد فترة طويلة. عندما یصل الى 
ارض المستنقع العريضة . 

ریما أحدهم قد سرق «لاسي »! ۱ 

وهذا ما يصعب تحقیقه اذ لا یستطیم أي غريب ان يضع يده 
على «لاسي »» مالم يكن أحد من عائلة رکاراکلوف» هناك 
بالاضافة الى ذلك . فانها كانت معروفة على مبعدة عدة ايام 
جوار «كرينول بریدج» فلا يجرو أحد على سرقتها . 

أين يمكن أن تكون إذن؟ 

حاول جو کار E‏ كما یفعل مثات الالوف من 
الاولاد . في حل مشاکلهم و في انحاء العالم لقد ذهت الی 

البيت ليخبر أمه. 

ذهب يجري في الشارع الرئيس. بأقصى ما یستطیع من 
سرعة . ومن غير توقف مارأ بمحلات شارع «هایه» عبر القرية » 
الى الممر الضيق الصغیر الذاهب الى سفح التل» ثم الى 
اعلى الممر الضيق وعبر الباب ثم بمحاذاة ممر الحديقة . ومن 


عبر باب الكوخ ليصبح عالباً: 
- «أمي ! أمي - شيء ما قد حدث ل «لاسي»! إنها لم تكن 
تنتظرنى !» 


اک ا وخالما" اومن 


۱ 


ذلك عرف «جو کاراکلوف» أن شيئاً ما غير صحیح قد حدث . 
ولا يبدو أن احداً قد حاف من مكروه قد حدث لكلبهم الممتاز. 
لاحظ «جوه ذلك حيث وقف وظهره على الباب» منتظرا بينما 
وقفت امه وقد اطرقت نحوالمنضدة. حيث كانت تهىء 
الشاي . ظلت صامتة لبرهة . ثم نظرت الى زوجها. كان والد 
«جو» یجلس على كرسي خفیض. من غير مسندین. بالقرب 
من النار فادارراسه نحوابله ا ومن غير أن يسن کیت 
خی اقا اهر لیا سدق ها بر 
- «مادا ياأمى ؟) 
صرح ( لحن فجاة. 
- «ماذا یجری؟» 
وعندها وضعت السيدة «کاراکلوف» صحناً على المنضدة. 
ببطء. ثم فالت : ۱ 
- وحسن . . ليخيره أحد . » 
لم در زوجها أي حركة فأدارت وجهها نحو ابنهاء ثم قالت: 
- «عليك أن تعرف ذلك فورا . لن تنتظرك «لاسي» في 
المدرسة. بعد الان. ولیست هناك آدنی فائدة من صراخك 
عليها. » 
- «لماذا؟ ماذا حدث لها؟» 
ذهبت السيدة «کاراکلوف» الی الموقد. . ووضعت ابریق الماء 
فوقه . وقالت من غير أن تستدیر: 
- «لانها قد بيعت . . ذلك هو السبب . » 


۳ 


- «بیعت؟) 
1 کرر الولد» بصوت عال, . 
- «بیعت؟ لأي شي ء بعتم «لاسي» ی شي ء بعتموها؟) 
فاستدارت آمه غاضبة . 
- «انها الان قد بیعت ‏ وذهبت ‏ وانتهی کل شيء . فلا تسل أية 
آسئلة آحری لانك لن تغیرمن الامر شیثا . لقد ذهبت. وهذا کل 
مافي الامر» ولننه الکلام عنها . » 
- «ولکن ياأماه . 
صرخهة من الولد انطلقت. عالية مرتبكة . فاعترضته أمه , 
- «یکفی هذا الآن! تعال واشرب شايك . تعال . اجلس!» 
وبکل طاعة ذهب الولد الی مکانه, حول المنضلة بینما 
استدارت المرأة نحو الرجل الجالس قبالة الموقد . ۱ 
- «تعال با (سام) » وكل . على 0 أن الله يعرف أنه طعام 
فقير يعرض لتناوله مع الشاي . 
رای سا ا 000 . ثم او ر 
آن یتفوه بكلمة واحدة. سار نحوالباب. والتقط قبعنه من 
المشجب» وخرج. . صفقت الباب خلفه, وبعد لحظت كان 
الکوخ يلفه الصمت, » فارتفع صوت المرأة بنبرة موبخة . 
- وان انظر مافعلت! اغضبت والدك . ویبدو أنك سعید 
الأن!» 
: جلست بضجر على كرسيهاء وحدقت فى المائدة بینما ظل 
ا ااا ی 


4 


.١ا/‎ 


امه ان تلومه لما حدث . بيد أنه كان يعرف أن امه . . كانت 
تخفى عذابها الخاص . وكان هذا الشىء نفسه. يشبه ‏ 
توبيخهاء تماما وتلك كانت الطريقة المتبعة بين الناس فى تلك 
المناطق فقد کانوا خشنین» عنیدین اعتادوا علی العیش 
الخشن والحياة الصعبة . وعندما بحدث شيء یمن عواطفهم 
فإنهم كانوا یکتم ون مشاعرهم وکانت النسوة پوبخن ویهذرن 
لیخفین الامهن ره د 
پنتهی ذلك . . . تقول 
«تعال پا «جو» . کل!» 
إن صوت امه ناعم وصبور. ۲ 
حدق الولد في إناثهء من غير أن یتحرك . 
رو . كل خبزك والزبد . انظر. خبز طري وشهي . 
2 الیوم . أ لا ترغب في تناوله؟ ) 

خفض الولد رأسه الى اسفل وقال في همس. 
- «أوه كلاب . كلاب» كلاب » ) 
قالت امه في غضب مفاجيء ثم علا صوتها في غضب ثانية . 
- «کل هذه المشاكل بسبب كلب واحد خسن . . لوسألتني» 
فسأقول لك انني سعيدة بذهاب «لاسي» . وهكذا انا انها تسبب 
"راخ تشب o‏ به كما هرت ولو فاليا وه 
ذهبت. وانتهی کل شيء وأنا سعيدة ‏ آنا. آنا سعیدة!» 1 


نفضت السيدة ركاراكلوف» جسمها الممتليء. وتنهدت . 


ثم آحذت مندیلها من جیب متزرهاء ومیخطت . واخیرا نظرت 
الى ابنهاء الذي مازال جالساً > لایتحرك . حرکت رأسها بحزن 
وتکلمت . وعاد صوتها مره اح شفوقاً يرم وقالت: 
000 تعال هنا . 2( 

0 ورامتها اناالا 

- «انظريا وجو انت الان ستنمووتصیح كيرا وتستطيع أن 


تفهم . . كماترى. . حسن» أنت تعرف أن الامورليست على 
مايرام» هذه الایام . نت تدركها إذ علینا أن نضع طعاما فوق 


المائدة . وعلینا أن ندفع ایجارنا - وکانت «لاسي» تساوي شرا 

یر مه لهالاو - حسن» لا سس وه 

هذا كل مافي الامر. والان إنها اوقات بائسة 

ويجب عليك ألا تؤذي والدك . أن عنده ما یکی من القلاقل و 

ی . ذلك کل شيء. لقد ذهبت . » 

وقف الصبي «ج و كارأكلوف» بجانب امه في الكوخ . إنه لايفهم 

لتر ديت ور عم عمو شرت 

ماهي اوقات البؤس 

فلعدة سئنوات» وار دا لظم الاطفال تذکرها کان آباژهم 

يعملون في «ولنکتسون» خلف القرية حیث کانوا یذهبون بين 

0 الفينة والفينة طلبا للرزق » يحملون صنادیقهم ومصابیحهم . 
وكانوا يعملون ليستخرجوا الفحم الثمين. ثم تصبح الايام 

«وبائسة)» ويحل الركود. ويقل ما يحصل عليه الرجال. ثم 


۱۹ 


يزدهر العمل» لص سل اوس 
واحد . لم يكن ذلك يعني حياة رضاء . | إذ ان فى القرى 
المعتمدة ة على مناجم الفحم » الا معية فى 
احسن الاحوال . غير أنها كانت حياة شجاعة وقد حافظت على 
وحدة العائلة» فى الاقل . 

وقبل اشهر قليلة » اغلقت المناجم» سوية» فتوقفت عجلة 
العمل الكبيرة ولم تعد تدور. وم بعد الرجال فقوت على 
ساءحات المناجم » لتغيير وجبة ة العمل . وبدلا من ذلك وقعوا 
على تبادل العمل ووقفوا في وزاوية انتظارا لعمل . لکن بلا 
جدوی . ويبدوأنهم کانوا في الحالة التي اسمتها الجرائد 
«المناطق المصابة» وهي اماکن من البلاد اختفت منها 
الصناعة , كانت كل القری من غیر عمل . لم 3 تكن هناك وسيلة 
للحصول على لقمة العيش وقد منحت الحكومة الناس «اعانة» 
- وهي مقدارمن المال يدفع اسبوعياً لوسر و 
قيد الحياة . 

إن «جوه يعرف هذا فكان يسمع الناس يتحدثون في القرية . 
وکان يشاهد الناس في وقت تبادل العمل كما عرف أن اباه لم 
يعد يذهب الى العمل وعرف اشا آن اباه وامه لم یتحدثا بذلك 
امامه - ولم يريدا اشغاله هویضاً. 

وعلی الرغم من أن عقله قد اخبره به ذه الاشیاع فان قلبه ما 
زال يصرخ طالباً ولاسي» غير أنه اسکته إلا أنه وقف بات ثم 
سأل سؤالا واحدا: 


O 


- «هل نستطیع ارجاعها: پوماً ما؛ باأمي؟» 

- «والآن يا «جوهلقد كانت كلبة ثمينة جداً تساوي مبلغا كبيرً من 
د از وملسم ف عل بجوو ی ۱ 

0 وجو كاراكلوف» راسه» وهزه ببطء. كان صوته مجرد 

۔ «لا ارید. ابدا كلبا آخر. أبدا! اريد ‏ «لاسي» ليس غيرها!) 


۳۱ 


وقف دوق «رودلنك» بجانب سیاج من شجیرات الورد. وحملق 
فيه . ورفع صوته ثانية . 
«هاینز!» 


۳ ثم زمجر. . 


«هاینز! این ذهب ذلك الفتی ؟ «هاینز» ! ا 
في تلك اللحظة. » بوجهه الاحمره ور الكث الاشيب. غير 
المصفف. كان الدوق يبوح بما يجب أن كرد عه به ؟ العجوز ۰ 


۳۳ 


صاحب اسوأ مزاج في دواثر «یورکشایر) الادارية الثلاث . 
وس واء كان يستحق هذه السمعة ام لا فان الامرکان يبدو 
مقنعا. ان اقواله وافعاله تجعله يستأهلها . ش 
وربما كان يعود ذلك جزئیا الى حقيقة صممه . . هذا الصمم 
الذي جعله یتحدث الی كل شخص وكأنه كان يصدر الاوامر 
الى لواء مشاة في اثناء استعراض ٠»‏ كما كان یفعل ذلك فعلاء 
قبل سنوات عديدة . وکانت له عادة ايضاء وهي حمل عصا 
ا : . والتي , كان يهزها دائماً في 
الهراء. ليعطي توكيداً على كلماته التي هي مشلدة أصلا . 
وبالتالي كان مزاجه السيء ء يأتي من نفاد صبره مع العالم . 
ند کال الدوق اعتقادراسسخ ا إن هذا 
العالم ‏ ۰ كان منتهاه. «إلى القدر» . ولاشيء جيد في هذه الایام 
مثلما كان عليه عندما كان فتبً . فالخیل لا تعدو سريعاً والشباب 
لم يكن شجاعاً وجریتا والنساء لم يكن بمثل هذا الجمال 
والزهور لم تكن تنموبصورة جيدة. وهكذا بالنسبة للكلاب. ولو 
ا 1 فانها في أوجرتها. 
حتى الناس لا يستطيعون التكلم باللغة التي يتكلم بها الملك 
في هذه الآيام + كينا كانوا ون عنما كان شاياء بهذا بلس 
للدوق . لقد كان ثابتا على رأى مفاده أنه لایسمع كما ينبخي له 
ليس بسبب صممه؛ بل لان الناس في هذه الايام انخرطوا في 
. عادة سيئة. وهي انهم يهمهمون ویغمغمون كلماتهم ويبترونهاء 
لا من آنیتفرهوا بها بوضوح. کم کنو یفعلون. عندما كان 


۳ 


شابا. 

واما بالنسبة للجیل الأصغر! فلقد كان الدوق ‏ وغالباً ماکان 

یفعل يحاضر لمدة ساعات عن عدم الفائدة في كل شخص 

ولد في القرن العشزین : 

والشی الا خی عذا كان ظزیا: لأن الشخص الوحيد» بين 

اقاربه» الذي كان لا يقوى علیه, وهو أصغر افراد عائلته هي 

حفيدته البالغة من العمر الثانية عشرة : : لقد كانت «بریسیلا) 

التي جاءت لنجدته الا عندما توقف وراح يحرك عصاه 

ويصيح » بجانب سياج شجيرات الورد. 

وبعد ان تفادت وراوغت -حفيف عصاه» وصلت اليه» وسحبت 

جيب سترته . . فاستدار فبان شاربه الغليظ . . وزمجر: 

(أه. j‏ لك قم د وراك ان e‏ 0 

حر RSE‏ مال و و و 

شخص اصم > عن سماع أي مطلب 

- «هراء!) 

صاحت «بريسيلا) ` 

كانت متميزة بضبط النفس» حقاً: وكأنها سيدة صغيرة» فعلا. 

وبسبب صلتها المستمرة مع جدها » فإنها قد ترعرعت وهي تعد 

ما را ای کی أو لضي 
صغیرین جدا. 

- «ماذا حدث؟) 


Yo 


۲٦ 


- «تكلمي ! لا تهمسي !» 

سحبت «بریسیلا» رأسه الى اسفل > كي تستطیع التحدث في 
اذنه بصورة مباشرة . 

- رآنا قلت هراء!»». 

صاحت . 

زمجر الدوق . 

حدق فيهاء ثم انطلق في ضحكة مدوية . لقد كانت له طريقة 
غريبة في تعليل ما يبدرمن «بريسيلا» وكان مقتنعاً أن ل 
«بريسيلا» الشجاعة الكافية لتجيبه وربما ورثت ذلك عنه . 
ذلك شعرا اللذوق ك الس را بط ال اانه وش 
بشاريه الطويل الأشيب والذي كان اضخم واجمل أنواع 
الشوارب التي أعتاد الرجال على تريتها هذه الأيام ‏ 

كل اما انا فرح بتحولك . . 

قال الدوق 

- «اريدك أن تري كلباً جديداً . |نها مذهلة جمیلة! اجمل کولی 
وقعت علیها عيناي !» ۱ 
- «إنها ليست جيدة مغل تلك الکلاب التي عاشت في الایام 
القديمة. . أليس كذلك؟» ` 

سألت «بريسيلا) . 

- «لا تهمهمي . » 

زمجر الدوق 

- دلا آسمع كلمة مما تقولین . » 


لقد سمع ما قالته» تماما غير انه قر E‏ 

- «عرفت آنني قد حصلت عليها. » 

واصل الدوق حدیثه . 

- «رکنت وراء‌ها منذ ثلاث سنوات . » 

- «ثلاث سنوات !» 

رددت «بريسيلا» . كانت تعرف أن ذلك ما يريد جدها أن تقوله . 
- «نعم» ثلاث سنوات . 35 لقد ظن أنه سیحصل مني على 
أفضل سعر لکنه هلم يحقق ذلك . اعطیته عشرة باونات , ثمنا 
لها قشل ثلاث سنوات » ی رفعت السعر 
الى اثني عشرباونا لكنه لم يبع. وفي السنة أ لاخيرة اعطیته 
عت خر لت نفد بع م الاي برقب ار 
ما اقول» ايضاء > لكنه لم يفكر بالبيع . وبعد ستة اشهر. ارسل 
الى يقول إنه سيبيع 2 

ظهر الدوق وهو مغتبط فخور بنفسه» غير أن «بريسيلا» هزت 
ده 

- «کیف تعرف أنها ليست ذات عيوب مخفية؟» 

كان ذلك السؤال طبیعیا لیطرح. إذ يجب أن تقال الحقيقة. | 
رجال «یورکشایر» ليسوا على معرفة بتربية الکلاب قط ا 
يدعون احيانا مدی معرفتهم . انهم غالبا ما يبتكرون فنونا سرية 
ملتوية» في اخفاء عيوب الکلات . فلربما يعالجون اذنا 
معقوفت اوذيلا ذا عیوب حتی يصبح هذا العيب ضئيلا لا 
يدرك» فیشتریه البائم» ولا یکتشف العیب الا بعد : فترة طویلف 


¥ 


عندمایرجع الى بيته . . بالرغم من وجود القاعدة غیز المکتوبة 
والتي تقول انت ری على ولك . . دع المشتري 
يحذر. غير أن الدوق زمجر بصوت اعلى عندما سمع سؤال 
«بریسیلا) . 

- «کیف اعرف آنها ليست ذات عيوب؟ لاني رجسل من 
صر ار ايضا. اعرف من الحيل الكثيرة» بقدرما 


فون ف اكث ما و وأنا اتعهد ذلك . انها 
کے . بل اعرف اكثر منهم بہار . . قانا انختيهت ل انى 


E‏ . اضافة الى ذلك إنني اإتعتها من الذي اسلهه. 
«کاراکلوف» . اعرفه بصورة حسنة . لا يجرؤعلى فعل أي شي 
لي من قبیل ذلك . حقا لا یستطیع ذلك!» 

ثم هزالدوق عصاه ه الضخمة في الهوای وكأنه یتحدی ی 
شخص یحاول أن یکون شجاعا ویحتال علیه . ذهب الرجل 
العجوز مع حفيدته الطفلة الى الطریق » نحووجار الکلاب . 


وهناك من وراء الاشراك السلكية . وقفا وراحا ینظران الى ۱ 


الکلاب في الداخل مضطجعة هناك شاهدت «بریسیلا» كلا 
عظيماً ۰ بالوانه الاسود والابیض والذهبي الغامق. من نوع 
الكولى . كانت مضطجعة وقد وضعت راسها بين مخالبها 
الأمامية» راس فاحم الاسوداد. يوضحه البياض الثلجي للطوق 
والبطن . 

فادلع لتر إشارة للكلبة . لكنها لم تستجب . كانت 
هناك ضربة خفيفة من الاذن. دلالة على أن الکلب قد سمم . 
اضطجعت هناك لا تتحول عیناه باتجاه الناس الذین وقفوا 


YA 


. ینظرون الیها . 

انحنت «بریسیلا» الى الاسفل وصاحت بسرعة وهي تصفق 
بیدیها: 

35 «تعالی ایتها الكولي ! تعالي EF‏ هنا! تعالي وشاهديني ! 
تعالق !© 

یره واه اميد ارك عي الكرلن ن اا ج“ 
الفتاة. . كانت العينان تبدوان مليئتين بالكآبة. والحزن. ثم 
٠‏ استدارتا ثانية الى مجرد تحديق في فراغ . 

نهضت («بريسيلا) . 

- «انها لا تبدوفى حالة حسنت ياجدي !) 

- «هراء») ۱ 

زمجر الدوق : 

- «لاشیء بها . «هاینز!» «هاینز! » اين یختبیء ذلك الشسخص؟ 
«هاینز!» 

Î» -‏ قادم م ياسيدي » > قادم !) 

جاء صوت مربي الكلاب النافر الحاد من حلف البناياتء في 
لحظة يدا للعیان . 

- «نعم » ياسيدي ! هل ناديتني » پاسيدي ؟) 

ا » بالطبع . هل أنت اصم؟ ؟ «وهاينز) » ماذا حل بالكلبة؟ 
تبدو منحرفة الصحة . » ۱ 

- «حسن» ياسيدي . انها لم تطعم جیدا. » 

: اسرع مربي الکلاب» یشرح الامر. 


۳۹ 


- «إنها مدللة. لقد دللوها في كوخهم . غیرآنتی أرى أنها 


7 


ستتغلب على ذلك وستقوم بتناول طعام الوجار في ايام قليلة, 


ياسيدي . » 
- «حسن . اعتن بها يا «هاينز) . 
صاح الدوق 


- «اعتن بتلك الکلبة بصورة جیدة!» 

- «نعم ياسيدي ‏ سافعل ذلك پاسيدي . » 

اجاب «هاينز» باطاعة. 

ثم ذهب الدوق وهویتمتم . ويحك خلف اذنه . لقد كان پشعر 
بالخيبة » نوعا ما. لأنه اراد ان تشاهد «بریسیلا» الکلب الجمیل 
الجديد الذي اشتراه . وبدلا من ذلك بدت كلبة مزدریة . 

- «ماذا قلت؟» 

رفعت راسها . 

- «قلت. لماذا باعك الرجل کلبه؟» 

توقف الرجل للحظة وهويحك خلف اذنه . 

- «حسن إنه يعرف ۳ وصلت الى اقصي حد أدفعه كما 
افترض وكماء اخبرته أثني لن ادفع بنساً آخر ‏ وافترض أنه 
استنتج اخیرا انني اعني ما اقول . هذا کل ما في الامر.» 
وعندما عادا سوية الى البيت القدیم الکبی اتجه «هاپنز» نحو 
الکلبت وقال. ‏ 0 

- «سأشاهدك وائت تأکلین قبل أن اذهب . انك ستأكلين أوادفع 


۳۰ 


الطعام في حنجرتك 3 

لم تنم عن الكلبة أية حركة للاجابة . بل انها اطرقت براسهاء. 
وكأنها تتجاهل الرجل الذي يقف في الجانب الاخرمن م 

: وعلدما ذهب» اضطجعت ساکنة. تحت اشعة الشمس 

استطال الظل . ثم نهضت بتثاقل رشت هاف ايه 
وقد نشجت نشیجا خفیفا» وكأنها لم تعرف كيف تؤول ما یعتمل 
" في داخلها من رغبة . بدأت تخفر الشرك بالذهاب والایاب . 
وان 

كانت كلبة لا تفكر بلغة الافكار» مثل التي نصوغها في 
کلمات . كان ذ في فکرها وفي جسمها رغبة متزأيدة» كانت منڏ 
بدايتها غامضت غير ان الرغبة سرعان ما راحت تتوضح , 
وتتجلی أكثر فأكثر وان حاسة الوقت فیها اندفعت نحودماغها 
وعضلاتهاء وفجأة عرفت لاسي ما ترید . انها الآن تعرف . 


۳1 


الفصل الر ابع 


عندما حرج ا من الم‌درسة وسارمن خلال 
البات لم يصدق عينيه. وقف للحظة. ثم رل صوته 
بحشرجه : 

- «لاسي»! «لاسي !» 

رکض نحو كلبه» وفي لحظة فرحه الوحشي انحنی بجانبها 
ودس اصابعه في عمق شعرها الكث: 

ودفن وجهه في عرفها ومسح جانبيها. . 


رضن 


ثم وقف ثانية» ورقص من الإثارة . كان هناك تناقض غريب بين 
الولد والکلب . فلقد طار الولد. اما الكلبة فظلت هادئة . 

حركة شعرات ذيلها العليا كانت تقول انها سعيدة لژیته. 

انها كما لوكانت تقول: 

-ساالذي بهجك؟ من المفروض أن أكون هنا وانا هنا فما 
الغجب فى هذا؟) 

- «تعالی يا «لاسى»» ( 

قال الولد. 20 

استداروركض في الشارع . وللحظة لم یجید تون لسبب 
وجودها هنا . وعندما صدمه هذا ا فانه دفعه بعيدا . 
لماذا يتساءل عن العجب فيما حدث؟ يكفى انه قد جدث . 
غير ان فكره لم يخلد للراحة. فهدأه ثانية. . 

هل اشترى ابوه الكلبة مرة ثانية؟ ربما كان ذلك! 

انطلق يجري في شارع «هایه» وبدت «لاسي» الان وهي 
اول الا شان را . رکضت بجانبه. تثب عالياً في 
الهوای تنببح ذلك الصراخ الحاد» صراخ السعادة الذي تقوم به 
الکلاب غالباً. فغرت فاها على نحوواسع . كما تفعل الكولي 
في لحظات فرحها غالباء وبر ةة تجمل اسنيحات الكراي 
پقسمون ان کلابهم تضحك عندما تختبط . ۱ 

ابطأ «جو؛ عندما سمع صوت رجل یقول له . 

- ( ايه ايها الصبی . . اين وحدت كلبك انیة؟) ` 


كانت الکلمات تلف ظ فی اعرض نبرات «یورکشایر» » وبنفس 


۳ 


الثبرة آجاب «جو». كما هو الحال في المدرسة حين يتكلم 
التلاميذ بانكليزية (فصحی )۰ فانه كان من الادب ان تجیب 
الکبار بنفس النبرة التي يتحدثون بها فصاح : 

- «كانت عند باب المدسة 1 

لكنه بعد ذلك .عرف الحقيقة . لم يجاب والده الكلبة انیت 
هذا مايعرفه كل الرجال؛ ففي قرية صغيرة مثل «غرینول»» 
يعرف كل رجل ما يعرفه الاخر. وبالتأكيد في تلك القرية 
المميزة. سیعرفون شیئا عن مثل هذا الموضوع المهم ؛ اعادة 
بيع «لاسي) . 

«لاسي» هربت! وهذا ما کان . ۱ 
ولذلك لم يعد الفتى «جوکاراکلوف» يجري بحبوربل سار 


بط م وعندما استدار بجانب شارع سفح التل» ذاهبا ۰ 
الى بيه . وبالقرب من بابه » يا وقال . 
- «ابقي هنا پا «لاسي» . » 


Een‏ رش ها نان وتو تن 
اليا من التعبیر. ثم فتح الباب ودخل . . وقال : 

- «آمي عندي مفاجاة . » 

مد يذه نحوها وكأن هذه الحركة ستساعده ذ في الحصول علی 
رغبته القصوی . . فقال : 

- «لاسي ) عادت للبیت . » 

شاهد امه تحدق فيه ٠‏ نظر اليه وألده مر مکان بالقرب من انار 
ثم عندمادخل الى الکوخ» رأى عیونهما تتحول نحو الكلبة 


۳۵ 


۳۹ 


3 م فل الس ا ۲ > تم 


سارت مطاطئة الرأس. كما يفعل الکلب الذي يشعر انه 
ارکب شا - وهي لا تعرف ماهو خاطفا . ذهبت الى بساط 
الموقد . وحركت ذیلها» وكأن ذلك علامة علی عدم الاهتمام 
بالائام التي ارتكبت» راغبة بارتكابها ثانية . 
ولکن يبدوان ليس هناك مفخرت اذ حول الرجل نظرة عنهاء 
فجأة, نحوالنار وبتلك الطريقة» ابعد الرجل الکلب عن ناظریه 
کورت الكلبة نفسها ببطء. وغاصت في البساط » حتی 
جعلت جسمها يلامس قدم الرجل غير انه سحبها بعيدا» ثم 
وضعت رأسها بين مخالبها ومن ثم - مثل الرجل حدقت في 
اعماق النار» كأنه يوجد فى تلك الارض الخيالية الذهبية 
الجواب لكل مشاکلهم . 
لقد كانت المرأة هي التي تحركت او حيث وضعت يديها على 
ورکها. وتنهدت طویلا. تنهدا دل على 0 . نظر «جو» 
اليها محاولاً تلطيف ذلك الج والمتلبد ثم , بدأ يتكلم بصوت 
مفعم بالحيوية والامل . 
۳ وکانت هناك . في المکان نفسه 
الذي اعتادت عليه. دائماء عند الباب الذي تنتظرفي قربه . 
ولا احد شاهد مقدار فرحة اللقاء . هزت ذیلهالی . وكانت 
بذلك علامة الفرح لملاقاتي .( | 
استمر «جو) يتحدث . والکلمات تنثال من فمه وكأنه ما دام 


دا تست 


يستمر في حدیثه . فلا امه ولا والده یستطیعان قول كلمة مفزعة. 
يتوقع سماعها . 

- «اری أن حنینها الا ها لذدث ظننت انني يجب أن 
احضرها ۱ 

ونستطیم . 

- «لا!) 

اعادت والدته الکلمة بتجهم 

ابتعدت غاضبت واستمرت في تنظیم المائدة . وثانیف وجدت 
راحة في التوبیخ » كما تفعل المرأة القروية . انطلق صوتها 
بكلمات باردة وحادق لتغطی مشاعرها الخاصة. 

۔ وكلاب! کلات ! کلاب !)" 

ثم صاحت . 

د «سامرص متا ینعی . لا اريدها . لقد بيعت وذهبت 
وانتهت. وحين تغیب عن نظري سأسعد. والان. اخرجها. 
واسرع والا سيأتي «هاينز» ذاك . . «هاينز» الذي یعرفها كلها!). 
احتد صوتها وهی تنطق الکلمات الاخيرةء لانها لفظتها مقلدة 
طريقة «هاینز» فى نطقها. 

«والان هذا ما آقول . 

استمرت أم «جو» تتکلم . . ۱ 

- «لقد بيعت. فارجعها الیهم . ۱ اولئك الذین ابتاعوها. » 
وبعد ال شعر ان والدته لا تقدم له أية مساعدة استدار «حو) 
نحووالده الجالس امام النان غير ان والده جلس وكأنه لم 


۳۷ 


۱ يسمع كلمة > مما قيل . وهنا زم «جو» شفته السفلى بعناد. وهو 
ات ی تک ا ي 


0 بدا كأن المشاکل قد انتهت ele‏ 


فنهضت سطء وسارت نحو الورجل . وبدت تلزيده بخطمها 
الارشم كما یفصل الکلپ غالبا عندما يريد ان یجلب الانتبا 
اليه او یطلب الراحة من سیده. غیران البرجل أبعد يده عن 
متناول الكلية واستمر ميحدقا في النار 

راقب «جوه ذلك. واستدار نحو والده. 

- «اي والدي !» 

قال بحزن . 

- «کان يجدر بك فى الاقل ان ترحب بها . فهذه لبست غلطتها 
وهي سعيدة بعودتها الى البیت . امسح علیها. » 

ولم تبد من والد «جو» أية اشارة تدل على انه قد سمع كلمة مما 
قال له ابنه . 

- « انت تعرف» انهم ربما لم یعتنوا بها في الوجار 2( 

استمر «جو) یتحدث » وكأنه يتحدث این هواء الکوخ الطلیق 

- «أتظن انهم یعرفون كيف یطعمونها > كما ينبغي لها؟» 

- «انظر الان الى شعرها. انه لا يبدوعلى ما یرام قلیلا. 

آلیس كذلك؟ أبى . . الا تظن ان القلیل من بذور الکتان 
معيو ع عندما يوضع في الما الذي تشربه؟ 
وهذامافعلته ه لکلب رانت شعره ليس على ما يرام . لمن 


۳۸ 


كذلك ياأبي ؟« 

هرا فل فى النظر الى النار. بدأ والد «جو) يومي + سطع , 
انفجرت ال «کاراکلوف» غاضية بوجه ابلها. فقالت : 

- (« تعم . ۱ انه لیس من عاثلة «کاراکلوف» ولا من رجال 
«یورکشایر» من لایعرف عن الکلاب أكثر مما يعرف عن تکسیر 
الببض بالعصا. » 

ثم تحدنت بنبره رثيبة . : 

- «ياإلهي . . يبدولي اا ا القرية. یفکرون 
بكلابهم أكثر مما يفكرون بلحمهم ودمهم . هذا ما يفعلون انها 


اوقات صعبة. . فهل حصلوا على عمل؟ كلا. انهم يعيشون , 


على المعونة» وأنا إراهن ان بعضهم قانع تماما في ان يدع 

اطفاله يتضورون جوعا ما دامت كلابه تحصل على طعام 2 

حرك والد «جو» قدميه بقلق, غير ان الولد تدخل قائلا : 

- «غير آنهاتبدو نحيفة. حقا . اراهنك على اي شيء انهم لا 

بطعمونها جیدا (f.‏ 

" اجایت بنشاط : 

0 . ولكنتي لا اظن ان «هماینزه یسرق احسن قطعة من 
المعد للكلاب. لنفسه. ل ی 

(. YY 

وخلال هذا السيل المتدفق من الکلمات. استدارت e‏ نحو 

الکلب وسرعان ما تغیرت نبرتها. فقالت : 

- «تبدين جائعة قليلا 3 ايتها المسكينة ساعطیها قليلاً من 


۳۹ 


العصيد وسیفیدها هذاء اننى لا اعرف شيئاً عن الکلاب . » 
ثم بدا للسيدة «کاراکلوف» انها ادركت ان عواطفها مناقضة . 


للکلمات التي قالتها قبل حمس دقائق. فرفعت صوتها وكأنها 
. تحاول الدفاع عن نفسها وايجاد عذر لها : 


ت «ولكن في الدقيقة التي تنتهي من طعامها يجبا ان 
ترجع» . . 
قالت ذلك موبخة. 


«وعندما ستذهب. لي ادع کلاً الخو ف بت كل ما فعاه هو 


ر ي بيني . و 
تربیتها العف توا ثم انها تسیب لنا مشاکل كمشكلة 
تربية طفل . . وبعد ان تنتهي من عملك. ما الذي ستجنیه 


۰ منها؟» 


وبالرغم من حدیثها الغاضب هذاء الا انها سخنت طعاما 
ووضعته امام الكلبة 3 وراحت هي وابنها پراقبان «لاسي» ي 
اکل حت عرد الرجل لم يحول عينيه. مرة واحدة» آبدا 


وعندما انتهت «لاسی ؛ من تیاول طعامهكن رفعٽت السيدة 
«كاراكلوف» الاناء. ذهب «جو) الى رف المستوقد واخرج 
قطعة قماش مطوية. وفرشاة. وجلس على البساط. وبدأ 
في البدء. ظل الرجل يتطلع الى النارء إلا انه على الرغم من 
مكابراته. بدأ يحول نظرات سريعة نحو الولد والكلب الذي 
بجانبه . واخیر أ وكأنه لم يعد یحتددل . استدار ورفع يده : 


- «لیس هكذاء پابني . 
قال ذلك بصوته ان المليء بالحرارة . ` 
- «إذا اردت ان تقوم بعمل, فعليك أن تقوم به كما ينبغي له. . 
انظر. . هکذا!» 
أذ الفرشاة وقطعة القماش من ابنه. وبعد ان ا 
البساط بدأ يعمل بشعر الکلبة بمهارة ر يمسح الشعر الکث 
الغزير بقطعة القماش وكذلك يمسح الخطم پم بعناية بيد واحدة. 
بینما اليد الاخری تقوم بمسح العنق والسيقان والبطن . 
للحظة. كانت السعادة قد غمرت الکوخ. لقد اضاع الرجل کل 
الافكار الاخحری» عندما وضع فکره في العمل . جلس «جو). 
على البساط بجانبه. بالكل جرنا وق بجركات لمر : 
ورحفظها لانه يدري . كحقيقة یعرفها کل رجل في القرية» انه 
لا يوجد رجل على بعد عدة ميال من الجوان یستطیع ان يرتب 
الكولي. سواء ليوم العمل ام على منصة العرض مثل «سام 
كاراكلوف), ابيه . وکانت اعظم احلامه وطموحه. مراد بضیج 
یوم ما مربي كلاب ممتازاء مثل أبيه . 
ويبدوان الد وكاراكلوف» هي التي تذكرت اول ماتناساه 
الجمیع » وهو ان «لاسي ي» لم تعد لهم . . فصاحت في سخط : 
- «والان ارجوکم . :ها عا ذلك الکلب من هنا؟» ۱ 
استدار والد «جو؛ في غضب مفاجيء . كان صوته عميقا بنبرة 
ايور کار الت ي تعمق کلام کل رجال القرية . 
- «لا تريدينني أن ارخا فأبدو مثل غسيل يوم الاثنين القذر. 


٤1 


3 


آلیس کذلث؟» 
«سام»» ارجوك . 
بدأت المرأة الکلام . 
: الول 2 باعادتها . 
وهنا توقفت» واصغوا فقد كان هناك وقع خطوات قادمة 
من طريق الحديقة . 
قالت في سخط : 


۰ ۱ ٩ git 5 at, 
)! (هناك . . أنه ذلك ال («رهاینر‎ - 


' رکضت نتحوالباب» وقبل ان تصلهاء فتحت. ودخل 


«هماینز». . توقف الرجل لحظة ؛ هذا الرجل الصغیر النحیل» 


بسروال الركوت وكسائى القدمين. ثم استدارت عيناه نحو 


الكلبة الجالسة على البساط . . فصاح: 

- «كما قلت . . قلت اننی سأجدها هناك .» 

نهض والد «جو) ببطء . . وقال بلهجة ضجرة: 

بش وكنت انظفها قلیلا. ڈ ثم آرجعها .( 

فقال «هايسز» شاا 

- «اراهن انك كنت قد قررت ذلك . کنت عدا لاحضارها. 
اراهن على ذلك . ولكن حدث هذا مصادفة» انني جئت 
لأخذها بنفسي ١ ٠‏ 

بعد ال اخرج ا يي سارنحوالكولي مسرعا» ووضع 
الكمامة فوق راسها وعندما سحبهاء e‏ ثم 
بذیلها المنحني » تبعت الرجل الى الباب» وهناك توقف «هاينز» 


وقال وهو ینصرف: . 

- «اسمع . بت نالم اولد البارحة . وان اعرف حيلة او حيلتين . 
انتم ياأبناء «يوركشاير»! أنا اعرف عنکم وعن کلابکم التي تحود 
للبيت انكم تدربونهها على العودة الى البيت بعد أن تبيعوها 
وبعدها تبيعونها الى اشخاص آخرین . حسن . 6 
معي . . لانني» انا نفسي» أعرف حيلة او حیلتین . . 

توقف فجأة لان والد «(جوء بدا و وقد ۳ 


" وجهه غضباً. 
- «عمتم هت ۱ 
قال «هاينز» ذلك بسرعف نم اغلق الباب. وذهب والكلبة 
ساد صمت لفترة طویلة» في الکوخ. ثم ارتفع صوت السيدة 
«كاراكلوف) : 


- دلا اريد ذلك . انه یروج ويجيء في بيتي » ولا ينزع قبعته 
عن راسه» وكأنه الدوق نفسه. :وك لک تست O‏ 
حسن . . لقد ذهبت» ولويسألني أحدء فساقول انه الخلاص 
الجید . لننعم بالسلام القليل» الان. امك أن لا آراها ثانیة . » 
استمر لسانهایقذف الکلمات بتوبیخ › اما «جو) ووالده فقد 
جلسا امام الثار. کلاهما الان یحدق في النار» من غير حرکت 
وبصبرء كل يدفن افكاره داخل نفسبه وو د 
4 الشمال» عندما تمر بهم أزمة حادة. 


4۳ 


لاتعو دي الى البیت أبدا 
لوظنت السيدة «کاراکلوف» ان كل شيء قد سوي » فإنها كانت 
ميخطغقة. اذ كانت «لاسي»» في اليوم التالي عند باب 
المدرست مظهرة اخلاصها. . منتظرة «جو) . 
وللمرة الثانية ار الى الت . وفي الطریق » حطط حطط ۳ 
لان یقاتل من جل کلبته . كان السبیل بالنسبة الیه » سهلا . 
ولقد شعر بأن والدیه عندما سیشاهدان وفاء الکلب فان قلبیهما 
سيرقان ويدعوانها تبقى معهم ثانیف وبذلك یکافتانها. غير انه 


۶۰ 


. عرف ان الامر لیس بتلك السهولة في اقناعهما. 


سار في الطریق» ببطی ثم فتح الباب . كل شيء ذ في الكوخ 
كان كما هومن قبل . كأنت امه قد اعدت طعام العشاءء ووالده 


جلس ساكناً امام الشار» كما اعتاد ان يفعل ذلك» لساعات» 


- «انها . . إنها عادت ثانية) . 


“قال «جو . 


کل آماله تبخرت عندمأ تفوهت امه بأولی كلماتها 506 هناك 
تنازل من لدنهما. 

- ولا اریدها . لا. . لا اریدها » 

صاحت . 

- «لاتستطیع ادخالها. . ولا فائدة من التوسل واغاظتي . يجب 
ان تعود تخالا ! خالا » في هذه الدقيقة!» 

سقطت الكلمات على «جو مؤلمة. ان نشأنه فى بيث 
يوركشايري» بشفقته الضارمة» كان من النادر أن «یجیب 
بفظاظة». كما يقول المثل» على كلمات والديه. غير انه في 
هذا الوقت» شعر أن عليه ان يحاول ؛ اذ عليهما ان يفهما. 

- «ولكن ياأمي . . انتظري قليلاً. . قلي . ودعيني احتفظ بها 
قليلا!» 

شعر لو أنه یستطیم الاحتفظ بها لوقت قصیر: فان قلب کل من 
والدیه سوف يحن . ریما شعرت «لاسی» بذلك. ایضا اذ 
عندما تكلم «جو». فانها سارت واتجهت الى مکانها المعتاد: 


E 


فوق الیساط فرب الموقد . وكما لوانها كانت تعرف ان القضية 
تا قافنا مت راوس کی ی 
' اما الذین کانوا یتحدئون بهدوء عادة فان اصواتهم الان صارت 
حادة, 

5 «لافائدة يا «جو» . كلما طالت مدة بقائها هن ازدادت اعادتها 
صعوبة . لذا يجب ان تعود!» ۱ 

- «ولکن ياأمى - ياأبى . ۱ ارجو کما. 1 انظرا الیها . انها لا تبدو 
في حالة جيدة. فهم لا یطعمونها كما ينبغي لها ذلك . . الا ٠‏ 
تظنان . . .» 5 ۱ 
نهض والد «جو»» وواجه ابنه ‏ كان وجه الرجل خالیا من 
العواطف غير ان صوته كان مليئا بالتفهم . 

- «هذا لاینفع الآن يا «جو. .» 

قال ذلك بضجر. . 

- «کما تری یابنی . . ليست هناك فائدة . علینا اعادتها بعد تناول 
الشاي . » ۱ 

رلا! ستأحذها في الحال . . في الدقيقة هذه!» 

صاحت السيدة «کاراکلوف). 2 

- «لولم تفعل ‏ فإن ذلك ال رهاینز» 17 ثانية . ولا ارید رویته 
وهو يتخطى في بيتي » وكأنه مالکه . ارتل قبعتك الآن. واذهب 
فى هذه الدقيقة. » ۱ 5 

- «ستعود انية یاامی . . الا ترین ذلك؟ منتمود کذلك. انها 
7 ۱ ش 


۷ 


توقف «جو) عندما غاصت أمه في الكرسي في حركة تدل على 
" تعب وقلق . نظرت الى زوجها فأوماً براسه وكأنه يقول ان «جو) 
على حق . 

- «جاءعت من اجل الولد. كما ترين. 

قال الوالد. 

- رلا استطيع ان افعل شيعا يا «سام» عليها ان تذهب . » 

قالت السيدة «کاراکلوف» ببطء , 

- «ولو أنها جاءت من أجل لضن علواك إن E‏ 
وعلیه ان یضعها بنفسه في او بالبقاء. ولوانه يأمرها 
بالبقاء هناك فانها ستفهم وترضی ‏ ولن تهرب عائدة للبیت» 


آبدا .0 

قال الرجل بتمهل : 

-«نعم . . في هذا شيء من المنطق . خذ قبعتك يا وجواء 
وتعال معي .( 


التقط «جو قبعته وهوفي حالة بائسة . وصفر الرجل» و 
ناعما فنهضت «لاسي ») طائعة. . ثم غادر الرجل الكوخ وخلفه 
الولد والكلبة بینما سمع «جو) صوت آمه ما پزال ینطلق» لکنه 
ملي ء بالارهاق. وكأنها علی وشك ان تبکي من التعب. 

- «لو انها ستبقى » فإننا سننعم بقليل من الطمأنينة والهدوء في 
البيت» » على الرغم من ان السماء وحدها هي التى تعرف ان 
لیس هناك ی هذه الايام . فالاشیاء اصبحت 
كما هي عليه. . 


1۸ 


3 ت 0 اده ی 5-5 


سمع «جو) صوتها یتضاءل بینما كان یتبع والده و «لاسي ) 
- «جدي . 

قالت ۳ 

5 «هل تستطیح الور سماع اشیاء لا 58 نحن 
سماعها؟» 

- اه نعم . نعم » بالطبع . » 

زمجر الدوق . 

وخذي الكلب مها . انه يسمع خمس مرات آکشر من 
الانسان . فمثلا ان صمتي هو صفیر للكلب. انه لیس صمتا 


ا ٠‏ انه ذو ترددات صوتية عالیق غير اننا لا نسمعها . ولا 


0 الكلب يسمعها اقاي را 
إن هذا يعود الى ان . 
لقا سنن ارو بد يهزعصاء محر 
عندما نزل الى الطريق . 
نا ماذا تفعل هناك مع كلبي ؟» 

فى اسفل الطریق» شاهدت «بریسیلا» قروياً طویلا عریض 
المنكبين» وبجانبه یقف ولد قوي » وقف وقد استقرت يده بخفة 
على عنقٍ الكولي . سمعت الکلب یزمجر بنعومة» وكأن بحتج 


بهديء الكلب وهكذا تبعت جدها بائحاه الغریبین . 


۹ 


عندما شاهدها «سام کاراکلوف» قادمة» رفع قبعته ولکز ابنه 


ان هذه لم تكن حركة رقيقة, بل لان العدید من الفرویین 
الخشنين يفخرون بانفسهم. بانهم قد ترب وا تربية طيبة 
ويتصرفون بادب جم . 
- «انها «لاسی» . » 
قال «کاراکلوف» . 
- «بالطبع آنها «لاسي» . » 
هدر الدوق . ۰ 
۰«اي احمق یستطیع ان یری ذلك . ماذا تفعل بها؟» 
- «هربت ثانية» وانا اعبدها اليك . » 
- (ثانية ؟ هل هربت من قبل؟» 
وقف (سام کاراکلوف» صامتا. اذ من کلمات الدوق الاخیرة» 
عرف أن «هاينز» لم يخبر عن هروبها السابق . ولوانه اجاب عن 
" سؤال الدوق» فسيشعر بانه سينم على «هاينز» . وبالرغم من انه 
كان پکره «هماینز» الا انه لاد لي ان يقول عنه الاقاویل» لانه 
حلل ذلك فى دماغه الشریف» بأنه «لایجب أن يطرد رجل من 
عمله) . قد يطرد «هاينز) . والاعمال شحيحة في هذه الايام وان 
(سام کاراکلوف» يعرف ذلك . 
لقد حل مشکلته بطريقة بورکشارية مثالية . فاعاد کلماته الاخيرة 
بشات ؛ 
- «أنا اعيدهاء وهذا کل شي:.» 


۵ ۰ 


نظر اليه الدوق متوعداً. ثم رفع صوته اعلی .7 
«هاينز!» «هاينز»! لماذا يهرب ذلك الرجل دائماء ويختفي 
كلما اردته؟ 

«هاینز»! » 


«انا قادم ياسيدي - قادم . » 


جاء الصوت الذي پشبه النخیر . 

وفي الحال خرج «هاینز» بسرعة من خلف اراضي ی 
التي خحلف وجارات الكلاب . 

- «هاینز) . . هل هرب هذا الكلب من قبل؟» 

ارتبك «هاینز» واصیب بالحيرة . 


5 خسن ياسيدي . . بهذا الطریق. 


وخسن یامتیلی:, e‏ دق الام اد 


مضايقة سعادتکم بشأنها. » 


قال «هاينز» وهو يحرك قبعته بعصبية . 


. - «لكنني عملت جاهداً على ان لاتهرب ثانية . لا اظن انها 


ستهرب بعد الان . وضعت اسلاکا في کل الاماکن التي 
رنه وسأرى . 26 
صرخ الدوق : 


۱ "-«ایها المغفل بحق وحقیق ! بدأت افکر بانك مغفل تماما 
(هاينر» ! اسجنها . واذا هر بت ثانیف فانلي . . فانني . Kf...‏ 


لم یکمل الدوق ماأراد قوله. بل عوضاً عن ذلك» ذهب يمشي 
متشاقلا بمزاج شيطاني من غير ان يقول «شکرا» ل «سام 


مك 


o۲ 


کاراکلوف» ليرت (رسر د يسيلا) . بطريقة ما بذلك. اذ بدأت 
تتبع حجدها ثم رتفت وا سید ارت ووقفت هادثه تراقب المشهد 
الذي تركته. كان «هاينز» يتحرك بغضب. 

- وسأسجنها . » 

تمتم. . 

« ولو حدث وهربت ثانية» فسوف. . 

لم یکمل «هاینز» الجملت اذ عندما تكلم بدا وکانه» امسك 
بشعر علق «لاسی» . غير انه لم يصل الى الکلب اذ ان حذاء 
رسام كاراكلوف» الثقیل ۳ النعل اونا قدم رهاینز» » 
واعاده الى موقعه . تكلم الرجل ببطء . 

_ وجلبت آبنی معی لیسجنها هذه المرة. 0 

قال ذلك. ” ٠‏ 

- «لقد هربت من اجله» لذلك سيحبسها هو ويأمرها بالبقاء . » 
ثم ارتفع صوت اليسوركشايري البطی ۶ وكأن «سام کاراکلوف» 
قد لاحظ للتوشيئا. 

- وه . . آنا اسف الان. لم الاحظ انني كنت ادوس قدمك . 
تعال يابني» يا «جو». افتح الوجار لنا یا «هاینزه وستضعها 
فيه . » 


شاهدت «بریسیلا» التی كانت ماتزال واقفة بجانب أغصان 


معمرة دائمة الخضرق شاهدت الکلبة تجىء من الوجار الى . 


الطریق» عندماجاء الولد عند السلك» رفعت ‏ راسها ثم 


طويلة. وقف اللا ار واصابعه تصل ا برودة انف الكلبة 

من خلال عيون الشبكة . ثم انهى الرجل لحظات الصمت قائلا 

- «تعال پا «جو»» ا . انه الاامیرم لافائلة. . مرها إن 
تبقی . . اخبرها اننا لا نرید منها ان تعود الى البيت» بعد 
الان . » ۱ 

شاهدت «بریسیلا» الولد وهوینظر الى والده . ثم يحدق فیما 
حوله . وكأن نجدة ستأتيه من مکان ما . 

. ولکن لم يكن هناك شيء. ليست هناك مساعدة من اي احد 
يقدمها وجو فبلع ریقف وابتدأ يتكلم . . كانت كلماته بطیئت 
وبلبرة حفيضة ) غير انها راحت تتسارع 0 

- «ابقي هنا يا ولاسي» وتمتعي بالسعادة . 

بدأ کلامه بذلك . . وکان صوته یسمع ۳ : 

- «و. . ولا تأتي بعد الان الى البيت . لا تهربي بعد الان آبد 
لاتأتي الي في المدرسة ابدا . كوني هنا ودعينا لأ. اكا 
تعودي ناه بعد الان» ونحن لا نرید رؤينك ابد ثانية . ولأنك 
كلبة سيئة فنحن لا نحبك بعد الآن ولا نريد رؤيتك . فلاتزعجینا 
وتهربي ا بيتنا ا وظلي هنا ال الابد واترکینا و تعودي الینا 
ثانية !», 

وکن الکلبة کانت تفهم لها سارت الى اقصى زاوية في 
الوجار واضطجعت هناك . استدار الولد بوحشیه دوا س 
تین ولأنه كان من الصعوبة ان یعرف الى اين هوذاهب» 
فانه تعثر» غير ان والده» الذي كان يسير بجانبه» برأسه المرفوع 


or 


o٤ 


عالياً جداً. ونظرته الممتدة الى امام» أمسك به من كتفه وهزه: 
وقال له بخشونة : 
- «انظر الى اين انت ذاهب!» 
هرول «جو) بجانب والده الذي كان يسير مسرعاً . لقد كان 
یفکر انه غدا لا يفهم بدا لماذا یکون البالغون قساة القلب في 
اللحظة التي تحتاجهم فیها؟ 
رکضص ل له ولا يفهم لماذا يريد الرجل 
ان يبتعد عن الصوت الذي یتبعهما - صوت الكولي وهي تنبح 
بشجاعة وتنادي سيدها ان لا يتركها ولکن لم يفهم «جو» ذلك . 
وكان هناك شخص اخر وجد اشياء عديدة من الصعبه ان 
يفهمها. انها(«برد یسیلا». التي جاءت الى الممر مقتربة. 
حيث تقف | لكولي الان. وعيناها ثابتتان لا تتحرکان عند النقطة 
الي شاهدت فيها لاخر مرة سيدهاء يستدير في زاوية الطريق؛ 
وارتفع رأسها بنباح . 
راقبت «بریسیلا» الكلبة. حتی جاء «هاینزه من امام الوجارات 0 
فنادنه : 
- « «هاینز!» » 

- «نعم یاانسة «بریسیلا»؟ » 
- «لماذا تهرب الكلبة اليهم؟ اليبست هي سعيدة هنا؟) 
وه ار اد 20 . انسة «بریسیلا» . . بالتأكيد 
انهسا سعيدة ‏ فلها وجار لطيف . ولکنها تعود 3 الميت ٠‏ لانهم 
قد دربوها على ذلك . 


هكذا هم یفعلون - بسرقونها ويبيعونها لشخص آخر قبل ان 
تقولي ان «بوب» هو عمي . » 

_ جعدت انفها مفکرة . 

5 «ولکن» لو آنهما پریدان اختلاسه فلماذا اعاداها 
بنفسیهما؟) ۱ 

- والآن أيتها اللطيفة لا تشغلي بالك بها . 

قال «هاینز) . . 

- «لاتستطیعین الثقة باي واحد من القرية . انهم یکیدون دائماً 
. . . الهم. . . لکننا اذکیاء ولا یستطعیون التغلب علینا. » 
فکوت و للحظة . 

- «ولکن لوان الولد اراد کلبته فلماذا باعاها أولاً؟ وال 
فاني لن ابیعها. ‏ 

3 «بالطبع انك لن تفعلی ذلك ياانسة «بریسیلا) . ) 

- «لماذا فعلوا ذلك اذن؟» 

- «لماذا فعلوا ذلك؟ لان جدك قد دفع مبلغاً كبيراً ثمناً لها لم 
یدفعصه احد من قبل انه مبلغ كبير طیب . ول و کنت انا 
وبطريقتي » لاقللت منه نع لفعلت ذلك . » 

وبعد ان اقتنع بما توصل اليه. استدار «هاینز» و نو التي 


۰ ظلت واقفة تنح .«( 
- «اهدأي الان؛ واذهبي الى وجارك واضطجعي فيه . 
اذهبي !» . 
" ولمالم تبد اشارة من الكلبة تدل على انها سمعته مشی ‏ 
١‏ 


مه 


كه 


«هاينز» خطوة واسعة» مقترباً منهاء ورفع يده في حركة تدل 
على استعداد للضرب . ۱ 

استدارت «لاسى» بمهل» ومن صدرها خرجت دمامة جهيرة. 
وصعدت الشفتان فبدت الاسنان الك »> مشرقة البیاض» 
وانزلت اذنیها الى الوراء» وارتفع شعر عنقها ببطء ولکن الدمدمة 
الجهيرة بدأت تعلو. 

توقف. «هاینز». وحشر لسانه بين الفراغ الموجود بين اسنانه 
الامامية . 

- «لمّد 56 لذن. . الم كذلك؟» 

قال لها ذلك : اما «وبريسيلا) فقد سارت وراءه. 7 
اا با اة «بریسیلا» لو کلت مکانك لما اقتربت کثیرا 
منها فهي ستعضك عندما تشاهدك. هکذا كنت اعرف 
الكلاب . وهذا صحيح ! غير انني سأكون مع السيدة الصغيرة 
اللطيفة› وهي تخط و متقدمة »› من البداية حتى النهاية » ولكن 
من الافضل ان تبتعدي عنها باآنستي 2( 
غیر ان «هاینز) استدار مبتعدا بینما وقفت «بریسیلا) طویلا ثم 
سارت متمهلة نحوشرك الاسلاك» ووضعت اصابعهامن 
خلاله . فأصبحت قريبة من راس «لاسي» . وقالت برقة ونعومة : 


- «تعالی هنا ايتها الفتاة. تعالی الى . تعالی! فلن أوذيك. ' 


تعالی !» 
فهدأت زمجرة الکلست وربضت علی الارض . وفي لحظة 
التقت عيناها العسليتان الكبيرتان مع العينين الزرقاوين للفتاة. 


ثم تجاهلتها وبحركة من الفخامة المتعالية اضطجعت فى' 
سجنها. لم تطرف عیناها؛ ولم يدر رأسها بل اضطجعت 
هناك تحدق بشات نحو النقطة الى شاهدت فیها لآخر مرة. 
سام کاراکلوف) وابنه . . ۱ 


۷ 


مخباً في المستنقع 


في الیسوم التالي . اضطجعت «لاسي» في حظیرتها وضوء 
شمس صيفي یکر ینساب على فروتها وقد استقرراسها على 
يديها. كان یو E‏ المكاد الذي اختفي فيه» «سام 
کاراکلوف» 0 في الليلة الفائتة . رفعت اذنيها ودفعتهما نحو 
الامام > حتی توقظ حواسها لأية صورة ة او صوت أو ررائحة تلبئها 
بأن سیدیها سیعودان . 
غير ان المساء كان هادئاً . كان هناك أزيز لنحلات مبكرات» في 


7 


الهوای واه ور رن اردق . ذلك هو کل شيء . دل 
المساء يرخي سدوله» وبدأت «لاسي» تتحرك واا ان 
تحذيري واهن . لم يكن مميزاء بل یتعذر تعریفه . لربما پشبه 
رنين منبه ساعة . يون لیزعج شخصا ما یزال نائما. 

رفعت ولام سي » راسها فجات وشمت الهواء بید أن هذا لم 
يمنحها جوابا شافیا للغموض الذي یتحرك في داخلها . 

ثم نهضت وسارت متمهلة نحصوالوجار» واضطجعت تحت 
الظل. فلم یجلب لها ذلك أية راحة. وهکذا نهضت انیت 
وعادت الى ال : بيد أن ذلك لم يكن الجواب . فالشيء 
الغريب الذي يحثها في عقلها. راح يزداد قوة فبدأت تسیر حول ` 
الحظيرة فهي ا شبكة الاسلاك القوية» وإن 
القوة الكامنة فيها جعلتها تسیر دائر: ة داثرة تذهب في دورة اثر 
اخری حول القفص . ثم توقفت في إحدى الزوایا ویکنها 
راحت تخدش السلك . وكأن ذلك كان اشارة. فانها فهمت 
فجأة رغبتها . لقد كان الوقت! وقت الذهاب الى الولد! 

لم يكن ذلك التفکیر صریحأ > كما قد یکون عند بني البشر. 
عرفته بصورة عمياء ء مطلقة . ذلك الاندفاع طغى عليها کل 
ومسح أي شيء آخر مما تشعر به او تدرکه . کانت تمرف آنه‌وقت 
الذهاب ا المدرست كما كانت تفعل منذ العدید من 
السنوات . 

بذات تخدش السلك بنشاط غير أنها لم حدث غير اثرقلیل. 
اف ا من قبل ؛ خدش السلك 


وتمزیقه . ثم الحفر والضغط على اسفل. والرفع برقبتها القوبة 
وعضلاتها الخلفية. کل ذلك کفیل باطلاق شراحها. 
غیر آن «هاینز» قد قطع علیها طريق الهرت . لقد قوی اسلاك 
السجن بسک امن واق وی ندج ال واه هر . قوية» 
'بجانبه مهما خدشت وحاولت الافلات منه. فليس فيه فائدة . 
وكما لو أن فشلها ومرور الوقت قد منحاها طاقة اكثر, ثم راحت 
«لاسي ) تسرع في سيرها داخل الحظيرة وصارت تخربش في - 
الاماكن التي اخبرتها.فيها غريزتها أنه ربما يكون فيها طريق 
الخلاص. غير أن «هاينز» قد جعلها محكمة, جميعاً. ' 
رفعت راسها مسعورة لتنبح في غضب مما أحيطت به ثم و ىث 
ووقفت على قائمتيها الخلفيتين قبالة السلك» وراحت تنظر الى 
اعلو 
ارج ی 570050 
فوقه! تستطيع الكلاب أن تعرف هذا ليس بعمليات تفکیر 
منطقية. او بسبب أن البعض يخبرها أن عليها أن تفعل هکذا. 

حتى إن اكثر الكلاب ذكا* تعرف ذلك على مهل وبوساطة 
غريزة غامضة وبالتدريب الذي تحصل عليه في حياتها 
ار 

ثم . على نحوباهت وغامض» ومن لم و أكتر چا 
الفکرة الجدیدة في فکر «لاسي » . وثبت لكنها 
ثانية. كان ارتفاع السياج يبلغ ست اقدام ,انه اعلی من 


يستطيع كلب من نوعها أن يجتازه قد يستطيع السلوقي 00 


1١ 
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من نوع البروزي أن يطيرا فوقه بسهولة . لقد ولدت الکلاب؛ 
وربیت عبر السنین لتواكب متطلبات مختلفة وأن الكولي من 
تلك المجموعة المسماة بکلاب العسل. ربیت منذ قرون 
لتعسل مع الانسان ¢ ولتفهم كلماته واشاراته, ولتكون ذكية 
لتساعده. . إنها متفوقة في هذه النواحي» .بيد أنها لا تستطیع 
الوثوب او السباق مثل بقية ة انواع الكلاب المتخضصة بهده 


القد راب ت وحدها . وعلی اية حال فإن وثبتها قد قربتها من | أعلى 


السلك . ثم تراجعت بطول الحظیرق وانطلقت مسرعة محاولة 
الکرق غير آنها كانت تفشل في كل مرة. 

بدا آن الامر مستحیل غير آنها بشحاعة الحیوان الجید ۰ 
جربت المرة بعد الاخری. فکانت تثب من مناطق مختلفة 

وكأن ا 
وهكذا كان احد الاماكن . 

حيث ففزتِ من إحدى الزواياء عندما كانت الشبكة متصلة في 
زاوية قائمة» وبینما كانت فى الهوای فان قائمنيها الخلفيتين 
وجدتا بعض المساعدة في زاوية السیاج . 

ثم حاولت ايضاء وفي هذه المرة ومثل رجل يتسلق سلما 
فإنها اندفعت في فورة من الطاقة . كانت في الاعلی » قرا 
غير أنها سقطت كذلك . 

إلا آنها تعلمت بسرعة فقد استدارت ورکضت مرة أخرى وفي 
هذه المرة. اندفعت بقوة ولامست مخالبها الجدارفی اللحظة 
التي تغلبت فيها على الجاذبية وهكذا ظلت تكافح حتی وصلت 


كفاها الاماميتان الى الاعلی فتعلقت هناك للحظة واحدة» ثم 
رفعت نفسها على مهل الى اعلى وتأرجحت للحظة. غير ثابتة . 
إن الاسلاك العلوية قد مزقت بطنها ؛ لكنها لم تشعر بذلك لان 
فكرة واحدة كانت تدور فى ذهنها؛ إنه الوقت . . الوقت الذي 
تحافظ على وفائها عند مكان اللقاء. 

قذفت نفسها خارج المنیاج الى الارض. لقد صارت حرة! 
والآن قد انجزت مهمة خروجها ويبدوان كل طاقة الغضب قد 
غادرتها . كان لها طريق جلي » ومع ذلك» فإن الغريزة قادتها 
نحو عمل جديد . وكأنها كانت تعرف أنها ستحبس من جديد لو 
شوهدت ‏ لذلك سارت باحتراس » مثل كلب يصطاد اويصاد. 
واضعة بطنها لصیقاً على الارض حتی انسلت عبر الطریق 
بصمت الى ايكة من شجيرات «الوردية»إن اوراق النبات 
الكثيفة قد ابتلعتها. وبعد لحظة كانت تنزلق بعيداً مثل شبح 
في ظل جدار إن ذاكرتهاعن المنطقة. مثل معظم 
الحیوانات كانت دقيقة فذهبت بصمت. ولکن بسرعة مذهلة 
الى نقطة حيث ينتهي الجدار» ويبتدأ سیاج الحدید . كانت 
هناك حفرة تحت السیاج» وهی التي عشرت عليها سابقاً. . 
فانسلت عبزها. ٍ 

وكأنها فهمت أن هذا كان شيعا ا لنوع من مقاطعة العدی 
فان طریقها قد تغير الآن . صارت طبيعية ثانية . هرولت بهدوی 
مرفوعة الرأس » ذیلها الکث یتدلی خلفها في استمرارية بهية من 
خطوط جسمها الانسيابية . لقد كانت کولیا بها تهرول بسعادة» 


1۳ 


ذاهبة خلال امور الحياة 9 من غير جلبة او إثارة . 

د 4 ê‏ 
0 نم مجوكاراكلوف» أ 9 يشاهد و بدا بط ان 
a al‏ و فقد اعتقد 
حقا انها لا تعود وتقابله قط. فى المدرسة. 
غير أنه في اعماق ی و ما 
يصبح حقيقة واوغيليها نام من الو رع؟ ورأى 
«لاسي» تنتظر كالعادة بالظبط عر أن ذلك ليس حقيقت لقد 
كان يعيش في احلامه, ليس إلا! 
حدق في كلبته بوجهه العريض الطفولي » وهومملوء بالدهشة 
ثم كما لوان صمته دلالة على ان سلوكها يستحق الاستنكارء 
مدت «لاسی» رأسهاء وهزت ذيلها ببطء سائلة المغفرة للذنب 
المجهول الذي أقترفته 1 
مد «جو كاراكلوف» يده ليلمس رقبتها 
- «كل شيء على ما يرام يا «لاسي». . » 
قال ببطء . 
- «كل شي ء على ما يرام 2( 
لم ینظر الی الکلبت ,اذ كان فکره ه يعمل بسرعة» ا 
بعيداً سارحاً في الافکار. كان یتذ کر كيف آنه» لمرتین سبقتاء 
أخخل كلبته الى البيث: . ثم على الرغم من كل آماله ودفاعاته: 
فقد احلت منه, 
لذلك, لم يسرع فرحاً الى البيت هذه المرة. وبدلاً من ذلك» 


0 


وقف وقد استقرت يده على رقبة کلبته . . قطب جبینه وهو 
یحاول أن يحل مشکلته . 

3 «هاینز» وهو عند باب الكوخ› ودخل من غير أن ينتظر 
جوابا. . وقال متسائلا: 

000 . أين هي ؟) 

حدق السيد والسيدة «کاراکلوف) فيه» ثم تحولت نظراتهما نحو 
بعضهما بعضاً. . بدت المرأة» بعينيها المرتبكتين » نها لم تعر 

ل «هاينز» أهمية. . فقالت: 

- «لهذا السبب لم يرجع الى البیت!» 

وافقها لا ۱ 

- انعم . 
اا . هوو«لاسي» . هربت مرة أخرى» وهوخائف 

من المجيء الى البيت إنه يعرف أثنا سنعيدها . فهرب معهاء 
کک .( 
تمت على الكرسي » وصار صوتها غير مستقر. ١‏ . 

۳ بحق السماوات ! الا انعم بالطمأنينة › والسلام في بيتي ؟ 
لا سلام بعد الآن .( 

نهض زوجها ببطء e‏ 
ولا 7 تنزعجی یافتاتی . . ) 
yy‏ ۱ 

- «لن یبتعد «جو) کثیرا. انه سيذهب متجها نحو المستنقعات . 


ون : پثیه . کلاهما وق وس )> یعرفان المستنقعات بصورة 
رائعة 

را ادن أنه قد تجاهل الیأس الذي أصاب سكان هذا 
ی 


3 تعالوا . اين هو کلبی ؟» 

استدار «سام كاراكلوف» ببطء نحو الرجل الصغیر وقال بلهجة 
معتدلة : : 

- «هذا ما أنا عازم للكشف عنه. . أليس كذلك؟» 

- (حسن . . سأذهب معك. لأتأكد من عدم وجوداية أعمال 
صبيانية عابثة . » 

قال «هاینز» ذلك . 

للحظة, » ماج غضب عامر في «سام کاراکلوف»» وخطا نحو 
الرجل الاخر. 

فجن «هاینز» بسرعت فقال : 

- ت مشكلة . من الافضل ذلك . » 


` وكأنه يهين‎ i EA EE 


واا أصغر منه حجما وحيوية» ثم ذهب الى الباب» وهناك 
استدار: 

- «من الافضل ان تعود الى البيت. 5 السید «هاینز) . 
وسیرجع كلبك اليك حالما آجده. » 

ثم خرج «سام کاراکلوف» في تلك الليلة المظلمة. لم يذهب 


1 


الى القرية بل عوضاً عن ذلك» ذهب الى اعلی التل» في . 
جانب الشارع» حتى وصل الى النجد الكبير المنبسط الاجرد 
الناذر بالشرء لعدة اميال شبمالي الريف. 

سار متقدما شات . وقد حلت الظلمة في الحال غير أنه كما لو 
أن الغريرة هي التي آبقت قدمیه على الطریق الحدیث الذي 
صنعه الرجال منذ مثات السنوات برواحهم ومجيئهم في الریف 
الموحش . قد يضيع الغريب حالا في تلك الارض. حیث لا 
دواد اب سراجهن ای ھا ولکن لیس اي رجل من 
رجال القریة. ' 

لقد تعلموا منذ آن کانوااطفلاً یلعبون» ا ریفهم . 
انهم يعرفون کل بوصة من المستنقم . وأي انحراف فيه 
یجعلهم یتحدئون عنه. وکانه اشارة شارع واضحة بالنسبة 
لساكن المدينة: ۱ 

سار والد «جوه وهوواثق مما يعمل . . لأنه يعرف أين يبحث 
ابنه بخمسة أيام فوق المستنقع , کون الأرض جزيرة. من 
صخور ناتئة ؛ كتل مسننة حادة الجوانب» تبدو وكأنها منذ زمن 
طویل » قد بدأ طفل عملاق یکوم كتا من الحجارة لبناء ابرا 
حار شيايسان ا 9 . وکثیرا ما كان القرویون 
يتحدثون عنها في ساعات قلقهم . الابراج الصخرية الكالحة 
المحظورة؛ بممراتها وكهوفهاء ھا شک اوآ 
بان ب ا يحيط به» SCE‏ 


۷ 


وهناك ذهب (سام کاراکلوف» حيث سار شات خلال الظلمة 
وبك أ مطر الليل يهطل مندفعا بقوة فوق المستنقع افيا یه 
الضباب وغزيرا» غير أنه لم یخفف من خطوته . وأخترا لاحت 
كومة الحجارة في الظلام . ثم عندما خطت قدماه عند اول 
حجارة مرددة للصدى فان «سام کاراکلوف» سمع نباح كلب 
يحرس. إنه اشبه بالتحذير. 

وا , الطريق الذي ب نذکره جیدا ما ا a).‏ 


صضعؤلية ٠‏ داب 


الرجل نحومصدر الصوت . وهناك في مكان محجوب عن 
ارت امد تمنع عنهما المطرء > وجد الكلب وابنه فتوقف 
برهة . لم يكن هناك سوی صوت تنفسه ثم قال الرجل : 
- «تعال پا «جو) . » 
ذلك كل ني 

نهض الولد بطاعة, وتبع والده بصمت بائس . سارا سوية مع 
الكلب عبر الطریق » فوق حشائني الخلبخ المتشابکة» في 
الطریق التي بعرفها کلاهما جد وعندما قتربا من القريفه 
تحدث والده مرة اخری: ١‏ . 
- «اذهب مباشرة الى البيت» وانتظرني . سأعيدها يا «جو» الى 
الوجار. ثم » اريد التحدث معك عندما اعود الى البيت 
بكلمة.» 
أية «کلمة» ستکون بح قن یعرف ذلك جیدا . انه يعرف أنه قد 
أساء لحياة العائلة - بهروبه . وهویعرف أن تلك الاساءت قد 
اوا چا وان نیت عرف ذلك تماما من اعمال امه 


۹۸ 


عندما وصل الكوخ» لم تتکلم عندمااخلع سترته المبللة 
بالمای ووضع حذائیه بالقرب من الموقد لیجفا بینما وضعت 
الظعام امامة وسعه وعاء من شاي یتصاعد منه البخار. غير آنها 
ظلث ساكتة . 

وعاد أبوه أخيرأًء ووقف في الكوخ. بوجهه الصارم المتلالی 
بقطرات المظرء وضوء المصباح يقطع انعكاسات حادة على 
انفف وعظام وحنئيه وذقله . بدأ الرجل حديثةه : 

- وجوا. تا غير ضحیح » عندما 
هربت مع «لاسي » | نه عمل خاطىء بالنسبة لأمك ولي 3 
0 الى أبيه بشات» ورفع راسه وقال بصراحة : 

- انعم ياآبي 0 

أؤمأ أبوه براسف اعد نفساً عميفاً. . ثم وضع يده حول خضره 
وفك حزامه الجلدي الشخین . 

راقبعه (جو) بضسمت . ثم عقدت المفاجأة لسانه سنك 
آمه تتحذث : 

- «لن ثفعل ذلك!) 

ضاحت امه ؛ 

8 فول إنك لن تفعل ذلك . » 

انها تقف الآن . مواجهة والده. لم يشاهد «جوار أمه شادئة من 
e‏ ل مال وجها لوجه مع ابیه 
ثم استدارت دسرعه ة قائلة 

-«. اذهب ا فراشك يا «جو» مباشرة هيا اذهب . » 


7 


۹ 


وعندما ذهب تحن مطیعاً الأمن شاهدها تستدیر نحو ابیه 
وتتحدث معه بجلاء : 

- «هناك آشیاء يجب التحدث عنها اولاً . .( 

ثم راحت تقول له : 

- «وساخبرك بها مباشرة هنا والآن. اظن انه الوقت الذي يجب 
أن یفعله واحد منا ۳ 

صمت الاثنان » عندمامر وجو امام امه» وهوفي طریقه الى 
الطابق العلوي» فأمسکت بکتفیه وابتسمت في وجهه للحظة 
تا . ثم بحركة حنون من يدهاء دفعته نحو 
درجات | 

وعندما صعد «(جو) الى الطابق ات كان متسجياً یتساءل 
لماذا يفهمك البالغون احيانا. عندما تکون بأمس الحاجة 


اليهم؟ 
د ماد ماد 


في صباح اليوم التالي » عند تناول الفطور, لم يفتح الموضوع 
پینما كان والده هناك . 


لقد تذکر «جوه انه بعد أن ذهب الى الطابق العلوی . الليلة ٠‏ 


الفاثتة» بعد فترة طويلة من ذهابه الى السريرء تحدث والداه. 
و ٠‏ . في 
كانت 50 مصره ة على الکلام» وصوت أبيه خفيض › ا 


غير ان والده لما انتهى من تناول طعام فطوره. وفخرج » قالت 
أمه : 

«اسمع يا وجو . . وعدت والدك بأنني ساتتحدت اليك ::» 
حدق «جو) في المنضدة وانتظر. 

- «انت تعرف الآن انك ارتکبت خط أيها الولدء 9 
- « نعم ياأمي . انا آشف.» 

- «آنا اعرف . غير أن الاسف عقب ذلك لا یفید . وهوشي ء 
مهم جداً في أن لاتزعج والدك . . وخصوصاً في هذا الوقت. 
يجب أن لا يحدث هذا.» 

ثم جلست مرتمية على المنضدت وهي تنظر في وجه «جو) 57 
بدأ تحديقها يذهب بعيدا عنه . 

ات ری ( أن الاشياء لم تعد كالمألوف . وعليك أن 
تند کر ذلك: 

والدك . . حسن. إنه يحمل أعباء كبيرة ة في تفكيره هذه الايام . 
والت الا ن ولك كير . عمرك اثنتا عشرة سنة. . وعليك ان 
تجرب لتفهم الاشياءء وكأنك اكبرسنا SOR,‏ 
نجعل الاشیاء تجري كما ته تشتهي »في البیت . لا طعام کلب 
كما ينبغي لذلك فهذا يتطلب مبلغاً كبيراً . ان ل «لاسي» شهية 
جيدة جداء E‏ برد SS‏ »في هله 
الایام . ۱ ۱ 

هل فهمتني الان؟» 

فأوماً رجو براسه ببطء بطريقة اظهرته نصف فاهم آه لوآن 


۷1 


۷۲ 


ااال و و كما روا هو رای تون وی زان 
والدته كانت تمسح على و ا يلا ولك 
وممتلئة ؛ اليد التي تعجن الخبز. وتتحرك بسرعة في اثناء حياكة 
الجوارب» وترقص فوق الابرة عندما يكون هناك رتق . 
- «انت فتی طيب يا «جو»! » 

اشرق وجهها. ۱ 

- «وسيأتي يوم من الايام, نتخیر فيه الاشیاء من ن جدید وتکون 
كما كانت عليه في الایام السالفة وان اول شيء يجب أن 
تعرفه , اننا سنرپی کلبا اخر. ۱ آلیس کذلك؟» 
رحو» لم یعرف ا لكنه شعر وكأن خب طعام الشوفان قد 


التصق بحنجرته . 

- «لكنني لا اريد کلباً آخر. 9 
صاح 

- تال الأبد . لا ارید كلباً آخر» 
اراد آن بقول قي 


وانا ارید «لاسي» ليس غيرها 2 
غير أنه یعرف أنه سيؤذي امه لوقال ذلك ا ۰ ذلك 
اخذ قبعتبه وخرج من البيت راکضا الى الشارع حيث كان 
الاخرون ذاهبین ۳ المدرمية . 


لم تبق سوی الأمانة 
كان كما قالت والدته . فالاشیاء لم تكن كما كانت عليه . شعر 
«جوه بذلك آکشر فأكشرء بمرور الايام . لشيء واحد . لم تأت 
«لاسی» الى المدرسة قط . ويبدوان مربی كلاب الاءوق لابد 
ان اخشرع أسلوباً جديداً. في احاطتها بعوائق لا تستطيع ان 


في كل يوم : بعد ان يحرج (جو) من المدرسة. يأمل وهويركض 


مسسرعساء لبرهت ومن دون ان يحول ناظريه عن الباب ان يزاها 


۷۳ 


حیث تجلس دائما . بيد انها لم تكن هناك أبداً. 
وفي عضون ساعات الدراسة» بحاول (جو) أن يفكر بدروسه 
غير ان فکره و رح » مفكراً في «لاسي» . كان يحارب افکاره 


7 ویقرر ان لا یقبلهك ات كةو افيا ان انس ات 


Vé 


الم‌درست عند انتهاء الدروس» پرسل عينيه الى المکان الذي 

بجانب الباپ على الرغم من وعده لنفسه» بانه لن یقبلها بعد 

الآن. 

تأت الى هناك بدا لذلك فإن الأشياء لم تكن كما كانت 
4 علیه. ولکن لم يكن آمر «لاسي» حسب. فقد بدأ (جو) پشعر 

اشا اکر لم تكن كالمألوف؛ ر راح پشعر بان والدیه يوبخانه 

حول اشياء لم تكن تغضبهما في الايام الخوالي و وعلی 

سبيل المشال» وقت تناول الطعام ستراقبه عندما يضع السكر 

في شایه . . فتزم بشفتیها 0 تقول : 

هت الآن الى أ.تعمال کل هذا السکر. يا «جنو . 

. ليس آمرا جر' ' ان تأكل بكر كثيرا . م 

صحي . ) 

كانت والدته تبدوسريعة الخضب. دائماء هذه الايای وهذا , 

واحد من «الاشیاء» غير المألوفة . 

وفي احد الايام» بینما كانت مستعدة لشراء ما يحتاجونه لذلك ‏ 

الاسبوع» نصرفت بغرابة. . لانه اقترح علیها ان نشتري 

لحما. 


كعكة 


آنه 
4 سکن 


ولماذا لا تشع ر ی ل ااا 
ور نحن لم نشتر ذلك متذ فتزة طويلة وانا 
توق شديد اليها. » 

وبینما كان والداه یفخران بشهیته » ویضحکان منها ویقولان انه 
. يأكل ما يكفي فيا وکأنما یواضبان على اعطائه المزید . بيد 
أن آمه هذه المرة لم تعد تضحك أو حتى تجیب, لقد توقفت 


| 


۱ للحظة . ثم رمت حقيبة السوق» ومن غير ان تقول اية كلمة 
رکضت الى الطابق العلوي » الى غرفة النوم . آما والده فقد 
حدق بالسلم برهة» ثم » من غير أي شرح او توضيح قفر 
ضاعداء والتقط قبعته. وخرج وهو يصمق الباب حلفه . 

أقد كانت هناك رآشیاء» اکر ایشا ليست كالمعتاد ۽ فد واج 
الان پشاهد امه واباه» غالبا ؛ ينظران بغضب لبعضهما البعض . 
كانايتو قفان عن الحديث لحظة وصوله ران وحهیهما کا:! 
كان ۳9 يتناقشان. 

في 0 فى ري ال استیقظ 
ااا مسرة» ا و في الایام الما 9 
النبرات محیره ة واضبه . نی E‏ نهض › استطاع « جو» ان 


۰ كعكة يوركشاير: كعكة تصنع من لجم ودقيق وحلیب 
وبيض مخفوق . 


یسمع کلمات والده وهو يتتعجدث : 

- «آخبرتك انني سرت بت على قدمي عشرین ميلا في الجوار هنا؛ 
ولم يكن هناك شي 

ثم هد ا ويبمع «جو) صوت امه خفيضاً »> فجأق 
وبنيرة دافئة ومريحة . 

«أشياء» عديدة لم تكن كالمعتاد. وفي الحقيقة؛ ان العديد من 
اشيائهما التي لم يشعر «جو) بهاء كانت معتادة. ولكنها بالنسبة 
اليه كانت تضاف الى شيء واحد : «الاسي). 

فهم عندما کانوا یملکون «لاسي )» كان البيت مريجاً ودافً 
ولطيفاً وتعم فيه الصداقة . وبعد ان ذهبت الآن. لم یکن فيه 
شيء يجري على مايرام . كان الجواب» اذن: سا . لو 
ترجع «لاسي» مرة ة أخرى. فسيعود كل شيء الى ماکان عليه . 
فکر «جو) بذلك کثیرا .: فطلبت منه امه أن پنسی «لاسي »۰ بيك 
انه لم يستطع . كان یستطیع ان بتظاهر بذلك » ویتوقفب حدیثه 
عنها. غير ان «لاسي » كانت دائماً حاضرة حية » ٠‏ في تفكيره . 
كان يحافظ علیها حية في دماغه . فحين یجلس في رحلته» في 
المدرسةت یحلم بها . ویظن انه ربما یوماً ما -یوماً ما سیصیح 
الحلم حقیفف. سیخرج من المدرسة . وستکون هناك » جالسة 
قرب الباب . كان یستطییع رژیتها. كما لوانها كانت هناك 
يتللا في الشمس سوادها وبیاضها. . عیناها مشرقتان . . اذناها 
المستدفتان مرفوعتان باتجاهه. لتستطیع ان تسمع الصوت 


ا" 


الذي يخبر الکلب ان سيده قريب اکثرمما تستطیع عیناها أن 
تفعلا . كان ذیلها یتحرك مرحباء وکان فمها ر پتدلی في «ضحکة» 
كلب سعيدة . 
ثم سيتسابقان في العودة الى البیت ‏ البيت - البيت -یرکضان 
سوية عبر القرية . يركضان سوية بفرح . 
هكذا كان «جو) يحلم . اذا كان لا يتكلم عن کلبه» فانه لن 
يقطع -تلمه بها ويأمل انه في: يوم من الايام . 

ê‏ 6 6و 
كان غسق البلد الشمالی المبکر پهبط عندما جاء «جو) وشاهد 
أمه وأبای ينظران اليه . فتساءلت آمه 
- «ماالذي جعلك پتتأخحر؟» 
ظهر صوتها اطا وقصيراء فشعر «جو» آنهما كانا يتحدثان مرة 
أخرى ‏ پتحدنان كما اعتادا في هذه اا بنفاد صبر مع 
بعضهما. . فقال : 
«لقد تم حجزي بعد المدرسة. » 
«ما الذنب الذي اقترفته والذي سبب حجزك؟» 
- «أخبرني المعلم آن آجلس ولكنني لم اسمعه . ) 
وضعت امه ذراعیها على خاصرتیها: 
- «ماذا كنت تفعل وانت واقف؟» 
- «کنت انظر من الشباك . » 
- «الشباك؟ على اي شيء كنت تنظر من الشباك؟» 


۷۷ 


۷۸ 


ظل «جو) صامتا . كيف پستطیع ان یوضح لهما الأمر؟ من 
الاافضل الا یقول شیثا. 


4 «آلم تسمع امك؟» 
كان والده یقف 0 , فأوماً (جو) برأسه . 


- «اجبها ادن . ١‏ لى اي شي « و في ساعات 


المدرسة؟» 


- «لم استطع ان اتمالك نفسي .( 

ةا" لم وا ماذا تقصد انك لم تستطم ان تتمالك 
نفسك؟) _ 

شعر «جي بیأس حتی كأن كل الاشياء ا الذي 
كاذه تا رنه E E E CT‏ 
الكلمات بدأت تتسابق للخروج من فيه : 

- «لم sS‏ و ی 


9 لم استطغ الك نفسي 
افعل ياآمي . حقاًء كنت انظر من الشباك لاری ان كانت هي 
فلم اسمع ال «تيمز» وهو يطلب مني ان آجلس. ظننت انها 
«لاسي ) ن 3 

سمع «جو») صوت مه یرتفع بنفاد صير: 


- ««لاسي» «لاسي ۰4 «لاسي»! آه لولم 5 بهذا الاسم 
بعد الان! 


ألا بحل السلام والهدوء في بتي . . . . ؟» 

شعر «جو) ؛ بکل ذلك . اه لو أن آمه تستطیع ان تفهم 

كانت اللحظة متأخرة جدا بالنسبة له e‏ 
حنجرثه . فاستدار ثم رکض نحو الباب . ثم نحوممر الحديقة. 
في اللیل العمیق . واستمر یرکض حتی وصل ال المستنقم . 
لن تعود الاشیاء صحيحة» ابداً! 

كان الظلام ب تم تمتا سمع صوت وقع خطوات 
ال عكر 

ب «اذاك هوانت پا «جوي. ابنی؟» 

- «(نعم» يا أبي !» ۱ 

aE‏ * . شعر «جو) بالراحة عند اقتراب 
الشخص الطويل القوي الذي انحنى بجانبه. 

- «کنت تتمشى يا «جو»؟ » 

2 ۳ ياآبي» 

أجاب (جو) . 

شعر بيد والده على كتفه» وسارا سوية في الفضاء الواسع 
ولفترة طويلة. ؛ لم یقولا شیشا . بدا وكانهما راضيات بائهما مما 
سوية . ثم بدأ والد 0 الحدیث : 


- ١تتمشى‏ الان يا «جو) . أنه شيء بطولي لتفعل هذاء الین 


كذلك يا وجى؟ 
- نعم ياأبى) . 


۷۹ 


آوما آبوه براسه وبدا انه سعید تماما بحالته ویجواب ابنه . سار 
بحریته فحاول «جو) ان يوسع خطاه لیستطیع اللحاق بخطی 
بع اي لوو CT‏ 
ببنت شفة. . كانا فوق الصخورء, فجلساء حتى بدأ الهلال من 
خحلف قزع” في السمای وکان باستطاعتهما مشاهدة المستنقع 
يمتد امامهما. " ۱ 

هت كيو والبد بصع في فم ماو المكاري ثم بشرود 
ذص. ن» راح يفتش جیبا بعد جیب. حتی اعاده عقله الى ما كان 
یفعل ثم توقفت یداه وبدأ یمص غلیونه الفارغ . 

- «لیس لديك تبغ يا یا بي ؟) 

تساءل «جو) . 

- «لم لا يابني . . ان . . صو ای ای 
a E‏ .( 

قطب «جو) جبینه . 

- «هل السبب اننا فقراء ياأبي » وانت لا تستطيع شراء ء أي تبغ؟» 
- «لا» الان ياولدي نحن لسنا فقراء. » 

أكد والد «جو) بصرامة. 

- «آنها مجرد ازمف لیست معتادة و حسن » علی ية سال فد 
دخنت كثيرا . انه شيء جيذ لصحتي ان اتوقف قليلا 2« 

جلس «جو) مفکرا . وعرف - وهوجالس بجانب والده في العتمة 
- ان والده كان «يسهل الامر له» . لقد عرف ان والده كان يحميه 


۱ القزع : سحاب عال متفرق» تسوقه الريح 


من المتاعب التي لدي البالغين . وفجأة شعر «جو) بالامتنان 
لوالده. الذي كان كبيراً وقوياً والذي تبعه الى المستنقع ليحاول 
اراحته . 
مد يذه ليمسك بيد والده . 
- «أنت لست غاضباً مني ياأبي الس إكذلك؟0 
- دلايا «جوه أن الاب لا يغضب من ابنه _ قط ال 
یفهم كيف هي الاشیاء . ذلك ما آردت ان آقوله. . لا تظن اننا 
قاسیان عليك . لانرید ان نکونا كذلك. ان الامر- حسن - 
يجب على الولد ان یکون أمينا يار جو . ويجب ألا تنسى ذلك.. 
طوال حياتك» مهما حدث . يجب ان تکون آمینا . » 

جلس «جو) ساکنا, لقد بدأ أوالده الآن يتحدث. وكأنه مع 
نفسه من غير ایماء وان جالساً بسکون تام. یتحدث نحو 
الظلمة المعتمة. 
- «وفي بعض 00-١‏ وعندما لايملك الفتى كثيراً يا «جو»» 
اسك لان یکون ] و ی ی و 
ماقد ترکه . وهوییقی » + في الال | مینا . وهناك شىء مضحك 
في الامانةء اذ لايوجد طریقان لها بل لها طريق واحد . فالأمانة 
هي الأمانة . . هل فهمت؟» 
لم یفهم «جوء تماما > ماقاله والده. لکنه عرف انها لابد وان 
تکون مهمة جدا لوالده» لدرجة انها جعلته يتحدث بمثل هذه 
الجمل الطويلة . كان والده» في العادة. يقول «نعم» 4 
ل تيع ا ؛ يستطيع «جو) أ ل يشعر 


م١‎ 


باهمية . ماکان والده یحاول ان بظهره له . 
ی اج ی 
6 سبع عشرة سنة وقت جید ووفت سي ء» وقت بکامل 

es,‏ . حتی اصبح مربي كولي جيداء كما يشهد أي 
واحد مر ن زملائي . في تلك السنوات ؛ السبع عشرة يا «جوا 
كنت هدفاً للكثيرين» الذين يعملون معي . ولکن لم يقل أحد 
يابني 5 تلك الفترة كلها ان «سام كاراكلوف» قد أخذ شيئا 
لايخصه. اوتكلم بغير الحقيقة, تذكر ذلك يا «جو) إن في 
منطقة «وست رایدنك» هذه كلهاء لايستطيع رجل أن يقف 
ويقول ان «كاراكلوف» لم يكن أميئاً . 

«وهذا مااعنیه بالتمسك بالشيء الذي تحصل عليه. الأمانة 
طريق واحد ليس غيره. انها لاتكون اثشين . وانت الان كبير» 
فتفهم الآن انك عندما بعت الفتاق واخذت ثمنهاء وصرفته ؛ 
حسن ماحدث قد حدث . و«لاسی» قد بیعت» وهذا كل مافى 
الامر. . .» ۱ ۱ 
- «ولکن ياابي » انها. ۱ 
- «الآن» الآن يا «جوه لا تستطيع ان تغير من الامرشيئاً. لايهم 
كل ما تفوله. لا نستطيع ان نغير شيئا وهي قد بیعت. وقبضنا 
نقود الدوق وصرفناها وهي الآن تعود اليه 0 
جلس «سام کاراکلوف» ساكناً للحظة. ثم تحدث مرة أخرى» 
وكأنه يناجي نفسمه : 
- «الذي حدث مع احسن شي ء . لیس هناك طریقان لها فقد 


۸۲ 


ضغب الحصول على طعامهما. ان كلبا مثلها یاکل كما یأکل 


طفل نام بصورة جيدة 3 

ادها هديا من قبل . » 

- «نعم يا «جو) لک ال ا ت اعمل» 
من قبل ولکنتی الآن» يجب ان آجابه الامر مك فا 


اخ عل 9 الماليت. وأنت لا تستطیم ان تطعم کلب 


بوساطتها . أنت لا تستطيع ان تطعم عائلة بها . كان من الافضل 


أذن» ابهادها . 

«لماذا تنظر الى الامور بهذه الشاكلة» يان + املا ترید آن 

تبدو «لاسي» شاحبة وهزيلة ومسكينة» انت لا تربدها تشبه 

كلاب بعضن الاولاد الذین ذ في الطريق . . اليس كذلك؟» 
م و سوت و ناف لا احتاج 

الی ان اکل کر 

- «الآن يا وجو .'. ۳ الطريقة هی التی يجب ان تفکر 

١ » بها.‎ 

صمتا ثم بدأ الرجل يتحدث ثانية . 

- «فکر بهذه الشاكلة يابني . انت الآن مولع الم لش 

كذلك؟» 

- لاانت تعرف انني كذلك ياأبي 4 

- «حسن اذن. . اذا كان الامركذلك, 5-6 تكون ددا 

حتا > لانها جيدة جدا وهي بعيدة » فكر بهذا حسب يا «جو . 


فان «لاسي ». الآن تحصل. على الکثیرلتاًکله . " 


۸۳ 


ولها وجار خاص بها وکل شخص يعتني بها. لمادا اذن يابني؟ 
E‏ ا الخاص وفي الحديقة . هذاهو 
الامر. انها مثل أميرة مهمة الآن. الامر لطيفاً لها؟» 

- «لکنها ياابي أكثر سعادة لو. : 


زفر الرجل بسخط. 


- اه پا «جو! لا شىء يسرك! حسن اذن» ربما من الافضل ان 
أضربك على کتفك . ربما هذا سينظف دماغك من «لاسي» 
لانك لن تراها بعد الآن.» 


- «لکنها قد تهرب . 

- «لاء يابني لا! لقد هربت للمرة الاخيرة. ولن تهرب بعد 
الان . . ابدا!) 

- «ماذا فعلوا بها؟) 


- «حسن. . عندما اخذتها آخرمرق غضب الدوق منی و 
«هاينز» والجميع» كثيراً ی بان يه 
مداناله ببنس واحد. الدوق ارغیر الدوق» وقلت له لوانها 
هربت مرة أخرى. فانه لن یشاهدها أبداء وقال هو لو انها هربت 
هرذ ما الى سب ات وتا اه ایا 
ستفعل . لذلك آخذها معه الى مکانه فى اسکتلندة . انه يستعد 
لعرضهافي المعرض. لقد ذهب «هاينز» معهامع نصف 
"درزينة من كلاب العرض , ولکن بعد المعرض» ستذهب الى 
اسکتلندقی ولن تبقی هنا في «یورکشایر)» بدا 


3 «انها تبقى هناك اذل لصالحهك فوداعا ظا ۳ لها . ولن 


۸ 


تعود الى البیت بعد الان . لم أكن اريد ان اخبرك بهذاء لكن 

الامور جدبئت كذلك وان مالا نستطيع ان تفعله في هذه الحياة» 

يجب ان نتحمله يابنئ «جو) . فتحمل ذلك کرجل» ولا تتحدث 

عنها كلمة اخري» مادمنا على قيد الحياة وبصورة خاصة امام 

أمك . » 

ثم وجد «جسو نفسه يتعثرفي الطريق الصخري» وکانا پنجهان 
المستزةفب . لم يكين والده یساعده» ولكنه بالكاد يسير 

بمحاذاته وهوما يزال يمص غليونه الفارغ . 

لم يتحدث الرجيل! إلا بعد ان اصبحاً قريبين من القبرية, 

واستطاعا مشاهدة الشبابيك مضاءة . 

- «قیل ان ندخل يا «جو. . . » 

قال الرجل. 

«أريدك ان تفکر بامك . انك کبیر» ویجب ان تحاول ان تکون 

مثل الرجل لها وان تفهمها. ۱ 

النساء پا وجب لسن مثيل الرجال. اذ علیهن اليقاء في البیت» 

000000 ویدبرب الامربکل ما يستطعن اوناك يمان 

. فانهن يحصلن عليه بالتمني . 

سر المیفن ۰ فانهن يتجدثن عن 

ا ویعطین للرجبال كلمات ساخجیف ولكن لوملك الرجل 
حقان اية نباهة, فانه یعطیها ذلك الکثهر. لا نه یجرف انها 

فصي شیف عندمانتذمر وتتضايق » بل يدع لسانها يقل ما 

يشاء . عليك اذن ان تضع ذلك في ذهنك»› عندما تتجدث امك 


Ao 


كثيرة هذه الايام» وهي تحاول الصبر. " 
نحن علينا اذن ان نتذرع بالصبر» يا «جو) . آنت وانا . ثم یوم 
ماء ستتحسن الامور ويجود الزمان لنا جميعاًء اتفهمني 
ياآبني؟» ۱ 
ضغط والد «جوه على ذراع انه سرع في e‏ 
ب انعم ياأبي .( 
2 
قف لحظة بينما كان ينظر الى القرية المضاءة. 
دی . هل المسافة بعيدة الى اسكتلندة؟» 
قف الرجل» وغاص رأسه في صدره العریض ثم تنفس بعمق 
0 
- «الطریق طویل» طويل يا وجو . ابعد من المسافات التي 
ستقطعها في سفرك. ان الطریق طوبل» طویل.؛ 
ثم » اتجها سوية بحزن. الى القرية . 


انه» كما قال «سام کاراکلوف» لابنه : «طريق طویل» طویل». 
من قرية «کرینول بريدج» في «یورکشایر» الى مقاطعة الدوق 
۱ في الاراضي المرتفعة الاسكتلندية . انه ابعد مما 


اة الى ان » عليك ان تتجه مباشرة» شا وفی الیدء 


يجب عبوز المستنقعات والنجود الموجودة في «پورکشایر» ثم 
تعرج شرقاء وتجتاز اراضي برية» ثم تمر عبر مناطق زراعية 


۸۷ 


۱ ود قوع شاف ا بالط ار ونظرت یمین من النافذی 
فسششساهد بحر الشمال يتالا اسفل المنحدرات الصخرية 
الشاهقة . وغلی يسارك ستکون ابراج المدن العتيقة» ثم اعمدة 
شتام القساتمتة فوق المراکز الصناغية في «دورهام»» حيث 
گت مصانسع بناء السفن بمحاذاة مصبات الانهر» والفخم 
پنزله القظار ای ارصفة الموانيء. 
ان الظلام يقبط میکرا وانت تسافر» لان هذه الارض في حط 
عرض مرتفع » حیث تغرب الشمس مبكرة» وتشرق متأخرة . غير 

ان قطبارك سیستمر مواصلا سیره یزعق في الظلمة. وهویعبر 
فوق النخسوره قاطعا الانهر. حتى يقطع الا نهر «توید» وهذا 
يعنى انك ترکت انگلترة وراءك . 
اسا خلال الليسل فسیسر القطتار» وهويجعجع وسط المدن 
الضضاغيسة للاراضي الاسكتلددية المنخفضتة حيث الافران 
وفشد الصبساخ» سیبواصل ارك سیره» وسیتنیس الان اليلد 
متشساهد الارض الاسکتلندية الجميلة» التی.تغنی بها الشعراء 
لعسدة قرون ؛ حیث الجبسال السزرق. والبحیرات ذات مراب 
التخضر» والارض المتموجة وحیث براقت الرعاة قطعا 
وسيستسر قطارك مواصلا سيره » وعندها تصبح الا اشد 


AA 


ا مس سم مس مہ مم 


وحشت. والتلال اکثر وعورةء والبجيرات تتقارب وتلتصق مع 
الغابات . وستزداد الوحدة قسوة, . والآن ستطالعك الامتدادات 
العظيمة لنبات الخلبسخ» حيث لایشاهد الرجال الا نادرا: 
وحیث لاتزال الغزلان تتجول . وبعدها ستواصل سيرك» نحو 
اعلی الارض الشمالية. وهناك في اقصی منطفة, توجد 
المقاطعة الاسكتلئندية العظيمة لبوق «رودليك». الببت 
الصخري الذي يطل على البحر باتجاه جزر «شتلاند» تلك 
المواقع من الارض الغريبة. المطوقة بالصیخور. حي تصعب 
الحيباة» وی ور ميل اه وت 
ة الججم, بيد انهاقوية اكثر من ان 
لتستعلیع الاستمرار في الخیش في الارض القاسية؛ ذات المناخ 
القاسي . 

وناك ۽ بعيداً في أرض تس ات ۽ کان بيت «لاسي» 
الجدید. انها هناك تطعم بدقة . فيقدم لها أفضل الطعام وفي 
كل يوم يمشط شعرها ويسوى بالفرشاة, وتقلم اظافرهاء وتعلم 
كيف تقف بصورة لائقة» حتى تشارك یوما ما في المعارض 
الكبيرة ة وتجلى شهرة جديدة أكثر لدوق «رودلنك» وكلايه , 
كانت تخضع بصبر لكل معاملة من «هاينز , وكأنها كانت تعرف 
ان لا جدوی من ابسداء أي اجا ولكنها في كل يوم قبسل 
الساعة الرابعة بالضبط » عصراء مبتيقيظ شي ء في داجلها, انه 
دريب الذي تلقته في فترة من جات » يناديها. فتحاول 


e 


۸۹ 


" عائلته » الذین بدا انهم قد تحالفوا ده ۱ 


وال ی 

انها لم تنس . 

في هواء الاراضي المرتفعت النقي الصحي البارد. رکب دوق 
«رودلنك» مع بطانته . بجانبه» وفوق جواد قؤي مرج ٠‏ قصير 
0 کانت بر سياد حيث أحنى حصانها رقبته . واندفع 


( 5-0 5 


دمدم الدوق. 

- «ذلك ماتفعله . اجمعوها الآن بخفة هيا ايتها الايدي الطيبة . » 

ابتسمت «بريسيلا) . لأن جدها يعد نفسه ذا سلطة على جميع 

را ید ی ابيط ءها من غير ان يكيل لها سيلا 
من التوبيخ . غير انه في الحقيقة » كان فخورا جدا بطريقة 

ركوب «بريسيلا)» وهي تعرف ذلك . ثم ز زمجر: 

عو ناتك السیب منحتك الطبیعة ينين وساقین. فالساقان 

تدفعان الحصان 0 والیدان للجام . وهکذا ل الساقان 

والیدان» 

جلس الدوق منتصب القامة ليعطي مثالا لکن حصانه الرمادي 

القوي دلف بصبرء من غير ان يغير خطوه أو سير عربته . وفي 

الحقيقة لوان الدوق واصل طريقةء على الرغم من سنه 

لاستمريمتطي اکثر خیول الركوب نشاطا > لکن - جميع افراد 


۳ يمتطي حصانا دور نشیط هوالذي یمتطیه الان وان 

۱ «بریسیلاه كانت تعرف ذلك اشا ا ل 
وکان حصانه ی و نوت بشجاعة وفخر یمشی 

مشية رقة متکلفة . . فقالت :_ ٠‏ 

- (آ۵ , . فهمت الان ما تعني , ياجدي ..» 

لقد انتفخ صدر الدوق بسعادة . لانه في الحقيقة > كان فرحا . 

في سنه المتقدمة هذه حين يجد القليل من التسلية التي هي 
اكثر من تسلية حفيدته» ولا یتمنی قينا فى هه ایام أكثرمن 

ركوب الخيل والسير حول مقاطعته الشمالية . 

- «انظري الى هذا الجو! و 1( 

صاح د ذلك بخيلاء المالك. وکأْئما كان دوق «رودلنك» وحده» 

مسؤولاً عن رائحة الجو العبقة وحرارة الشمس اللطيفة . 

ثم صرح بفرح : ۱ 

- «الصيف كله هنا . ال ثم في الخريف» العردة الى 
«پورکشایر) . ات و بوقت طیب آکثر ۰ 

- «لكنني ساعود ذ فى الخریف الی المدرسة وسأكون بعيدة» فى 
سويسرة » ياجدي !م 0 

- «سویسرة !) ۱ 8 
هدر الدوق بالکلمة في نبرة مرعدة لدرجة ان حصان «بریسیلا» 
وثب بخفة ست أقدام بجانب الطریق . ۱ 

- «ولکن یتحتم علي الذهاب الى .المدرست ياجدي . » 

- «هراء » » 


۹۱ 


۹۲ 


- «ارسال البشات للمدرسة في اراض غريبة» وتعلیمهن الثرثرة 
بالشات اجنبية. هثل القردة. > استظيع ان افهم لماذا تکلفهم 


هذه الإشياءء مثل لغات اجنبية انظروا الى . ان الانكليزية كافية ' 


٠ 3‏ ولم کم كلم لاب لخة أخرى في ساني . وها انا ذا 
اسير سيراً حسناً. . أليس كذلك؟) 

ولكناك پاجدق لا تريدني أن أكبر وأنا جاهلة أليس كذلك) . 

- وجساهلة! نك متعلسة بما فيه الكفاية؛ وان كل هذا الهراء 
الحنديث ليس تعليما وتعليم فتاة كيف تثرثر في نوع غير معقول 
من اللغات لا يفهمها سوق الاجانت مجرد هراء معاصر. هذا ما 
ادغوة! ففي أيامي» علمنا الناس كما ينبغي لهم .» 

- «كيف كما ينبغي لهم ياجدي؟) 

- «أغلمك كيف تديرين الببت هذا ما افعله . في يومي . حيث 
تربی البناث ليقمن بواجبهن ويدرن البيت كما ينبغي له اما في 
هذه الايام فانهن يملأن رژوسهن بالهراء . أفٍ. من هذا الجيل 
المعاضر انهم يتسول عا لى الوقاحة ودائما یغارضون الا کبر منهم 
سا لا اخترام E‏ شكذا. انت تعارضينني » حسن 
اني اهنع ذلك ولا اريك اية وقاحة بعد الآن! لاناك وقحة, اليس 
کذلاف؟» 
- نم ا 2 

د «نعه؟ نعم؟ تجرژس أن تقولي العم مباشرة في وجهي ؟» 
- «غایی ال o‏ . اخبرتني ثوا ألا اعارضاث, ولو 


قلت لا . فسأكون قد ناقضتك . . أليس کذلك؟» 

عن 

قال الدوق. 

ثم مسد شاربه الاشيب الطويل منتصراً» وكأنه قد ربح معركة ثم 
نظر نح و حفيدته. بشعرها ار الذق پنسدل تحت 
قبعة ركوبها الانیقت والمسترسل فوق كتفيها وسعل ونخرء وراح 
يزهو بشاربه ثانیف ثم ابتسم وأوماً راشع وقال : ۱ 
- «أنت لعوب وقحة. ا وی 
تعرفين, انك بالضبط مثلي عندما كنت في سنك . | 
تشبهينني » انت هكذاء, انت تحذين حذوي 00 
العائلة! لذلك يؤجد بعض الامل فيك . » 

فعقعت الجياد فوق ارض الاسطبل المرصوفة بالحصى . وتكلم 
الدوق بازدراء عندما خرج السائس ليأخذها. 

- «لاترفع رأسه ايها الرجل . » 

فح بوجه السائس 

- «آکره من يرفع 5 حصان وانا أنزل. انني استطيع النزول 
على احسن مایرام» » من غير مساعدة اي أحد .م 

وهف الدوق ثاثرا ويستشيط غضبا في حاله المزاجي السي ۶ 
بینما کانت «بريسيلا)» تخفف حزام سرج حصانها وفوف ی ۱ 
لوط ۱ 
- «هذا صحیح . » 

صاح في نبرة دلت على قمة رضاه . 


1۲ 
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- «يجب الا يسمح لفتاة ان تركب حصاناًء لاتعرف كيف 
قادرة على تكليف أحد ان يفعله كما ينبغى لذلك . » 


وهكذاء في هذا المزاج الحسن. بدأ الرجل العجوز وحفيدته 


يسيران بمحاذاة الاسطبلات . نحو القصر العظيم ثم توقفت 
(بریسیلا» عندما جاءا بالقرب من بناء حجري خفیض. اذ 
بجانب البناء كانت اماكن الکلاب . في كل مکان. كان كلب 
یثب وینبح فى هرج ومرج فیما عدا زريبة واحدة . ففيها كانت 
كولي الجميلة ذات الالوان الثلاثة لم تكن. تثب او تنبح لا 
من ذلك كانت واقف ورأسها متجه نحو الجنوپ . حيث كانت 
تحدق في الفضاء . 

وكان ذلك الکلب الذي شاهدته »بریسیلا) . 

- «ماهذا؟ ماذا يجري الآن؟» 

قال الدوق بنزق. ` 

_ «ذلك الكولي > لماذا ربط بالسلاسل ياجدي؟) 

نظر الدوق وركز انتباهه على الكلب وسكن للحظة. 0 
وکان ا قد دوى فيه حيث ارتفع صوته تراجت ۱ 
الااسطبلات والأوجرة قد ارعدت . 

- «هاینز»! «هاینز!» اين یختفی ذلك الرجل؟ أين هو؟» 

- «قادم ياسيدي . قادم.» ‏ 

جاء صوت «ساینسز)». بينما كان مربی ات 
الجانب الآخر. 


- «نعم ياسيدي . . اهه . . نعم . ) 

اندفع الدوق : و" 

- «حسن . . لا تدر حولی مثل ذلك .» 

جار الدوق . ۱ 

- «ماذا یفعل ذلك الکلب المسلسل؟» 

ب بحسن . . تحتم علي ربطها بالسلسلة پاسيدي ی . انهاتمزق 
و:عخربش السلك . 

وقد اصلحته لأكثر من عشرمرات وبعد کل ظهیرق تفعل 
الشیء نفسه . اخبرتنی ان أتأكد و. . 

- «لم اذك سلسلة ابدا! لایربط کلب من كلابي بسلسلت أتفهم 
ذلك؟» 

- «نعم يأسيدي . ) 1 

ولا تشن اذلف ادن لا کت رم ا 

اندفع الدوق في غضب. وضغط على اصابع «بریسیلا» ثم نظر 
الیها بینما كانت تجر كمه . 

- «جدي » انها لا تبدوعلی ما يرام . لاتبدوانها قد تریضت. ألا 
حولي تعر مدا يه 

هز الدوق رأسه 

دلا تستطيع أن نفعل ذلك ياعزيزتي . انها غير مهيأة بعد.» 

- «غير مهيأة؟») 

- انعم . سأریها انها بطلة لد ا الف فسوف 
يخشوشن شعرها وستتمزق اكسية. سیقانهاوتتلف. لا 


۹1 


استطیع ان اتحمل دك كما تعر 

- «ولکن عليها أن تتريض قليلاً» E‏ 

حدق الاثنان في الکلب الذي خلف الاسلاك حيث وقفت 
«لاسي» متجاهلة اياهماء وكأنها كانت ملكة, وهما أدنى منها 
بكثير لدرجة انها لاتراهما. 

مسح الدوق ذقنه. 

- «ستنفعها بعض التمارين . . «هاينز!)» 

- «نعم ) ياسيدي ؟» 

- «انها تحتاج السو غك أن تراعي السير بها بش ید کل 
يوم .» 

- «ستحاول الهرب ياسيدي . » 

- «ضع لها رسناء أنت آیها الأحمق! سر بنفسك معها. احر 
على تمرينها. أريد ذلك الکلب فى أحسن حال. » 

- «نعم ياسيدي . » ۱ 

اتجه الدوق و «بریسیلا» نحو القصر. بینماراقب «هاینز» 
ظهریهما عندما اختفیا عن البصر وبعدها ارتدی قبعته بوحشية . 
ثم وضع قفایده في فمه وتوجه نحو الكلبة وقال : 

- «عليك إذن أن تمشي » و 
حسن . . سأجعلك تسيرين 020 

غيران الكلبة لم تعر أهمية, لصوته بل وقفت وهي تحدق 

أمامها. . تحدق نحو الجنوب . 


آخیرا الحرية ثانية 
لقد كاتنت حاسة الوقت لدی «لاسی» دقيقة تلك الحاسة 
الغريبة لدى الحيوان التي تخبره عن الوقت في اليوم . بدقة . ۱ 
كان على «لاسي » ان تتبع تدريبها الذي حصلت عليه في فترة 
حياتها وان تطيع الامر المقال وان رج الى «هاینز» وهویأمزها . 

لکنها لم تفعل . ۱ 

حدث الامرمع لاسي» E‏ تسیر بمحاذاة رهاینز) 
طائعة. كان الرسن حول عنقها لكنها لم تشد بقوة الى امام او 


۹۷ 


۹۸ 


تتریث الى خلف فبشدها بقوة بل كانت تسیر كما ينبغي لکلب 
مدرب تدريباً حسنا ۰ قريبة من ن العقب الایسن حتی پلامس 
رأسهاء دائما ركبة «هاینز) . 


كل شيء کان يسير بانتظام كما یتمنی » فيما عدا ان «هاینز» لم 
و ا اف لانه فا هه عا ار نارن ن 
تکون «لاسي» في وضع جید . اراد الرجوع لشرب شایه - وهو 
لما يزل يريد ان يري «لاسي» «من هو المسؤول» . 

وهكذا من غير ضرورة ا شد الرسن فجأة وقال بحدة: 

- «تعالي . . الا تفعلين؟» 

شعرت «لاسي » بالشد المفاجیء على رقبتها فترددت . كانت 
مرتبکة قليلا . عرفت من خلال تدریبها الطویل, انها كانت 
تفعل ماه ومطلوب منها بدقة؛ وعلی الرغم من ذلث بدا 
وممطااه اس ی ی لم تكن متأكدة من 


لذلك وفي لحظة تردد. خففت من خطوتها. فلاحظ «هاینز» 
ذلك. بفرح ثم استدار وسحب الرسن» وصاح : 
۳ «تعالي حا . تعالي عندما اخبرك بذلك 6( 
تراجعت ولس يني لت المهددة. بينما سحب «هاینز» 
ثانية. فعلت «لاسي؛ ما یفعله أي كلب. استعدت للحبل. 
وخفضت راسها فشد «هاينز» اكثر. حتى انزلق الرسن من فوق . 


فى الجزء من الثانية التي لاحظ فیها «هاینز» ذلك » تصرف ۳ 
SS‏ ل 
ليقبض على «لاسي» بينما قفزت هي مبتعدة» بصورة غریزیف 
فعل هاینزه فا واحدأً. اظهر ل «لاسي» بصورة واضحة انها 
تريد ان تبعد عنه . انه تحدث معها باسلوب مألوف فلربما 
ستأتي اليه . وفي الحقيقة » لو طلب منها ان تغضبه لربما تبعته 
عائدة الى اسان لیس اكثر من عاداتها التي دربت علیها في 
اطاعة الانسان. 

لقد كان «هاینز» مدرب کلات يفهم تماما هذل ويفهم أنه قد 
ارتكب غلطة سیقه فلوتخرك فربما سينخيف الكلب اضر 
لذلك راح یفعل ماتوجب عليه ان یفعله في بادیء الأمر. 


- «هناء تعالي هنا لاسي» 

- «فوقفت «لاسي» في حيرة > غريزة واحدة آخبرتها ان تطیع › 
غير ان ذکری الفقرة المفاجتة ما تزال طرية جا 

لاحظ «هاینز) ذلك . فرفع صوته بنبرة عالية متملقة ظن انها 
ریما تغریها . 


۹۹ 


- «يا «لاسی» اللطیفة . اینها الكلبة اللطيفة. ایتها الكلبة 
اللطيفة ‏ والآن ابقی هناك . والان لا تتحرکی . ابقی هناك . » 


انحنی نصف انحناءة حتی رکبته وطقطق اصابعه لیجذب انتباه 
الكلبة. وبدقة متناهية » زاح یزحف مقتربا؛ بوصة بوصة وفال 
لها آمرا. 

- «والان قفي هادئة» » 

وبذداان تدريب العمرالذي أعطاه نز کر رف( الى 
«لاسي» قد أظهر تأثيره الآن . 

وبالرغم من ان «لاسي » تكره «هاینز» فانها قد دربت على وجوب| 
اطاعه المخلوقات الشرية الذين تانق مها بكلمات اة 
بيد ان هناك نبض عمر انحر راح يحركهاء بالرغم من ضالته؛ 
انها حاسة الوقت. 

بدأ يستيقظ في داخلها معتم ضبابي . لم تكن تعرفه اوتعقله 
اوتفكر فيه بوضوح كما يستطيع الرجل لقد بدأ ينموفيها ضعيفاً 
انه مجرد اهتیاج ضعيف . 

لقن كان وقت - وقت ال رفت ال 

راقبت «هاینزه ومویزحف أكثر. رفعت رأسها قلیلا. 

لقد كان وقت ‏ وقت ال وقت الذهاب . . 

تقدم «هاینز» اكثر وفي لحظة أخرى سيقترب بما فيه الكفاية» 
ليقبض على الكلبة. وليجعل أصابعه تخوص في عرفها الثقيل 
المليء. ويمسكها حتى يستطيع أن يضع مقود الرسن في رأسها 


مرة آخری . 
راقبته «لاسي» بینما كان الشيء الذي في ا قد بدأ يتضح 
أكثر: 
لقد كان وقت ‏ وقت الذهاب إلى . 
جمع «هاینزه نفسه . وان «لاسي ) قل شعرت بذلك» 
وبسرعة تراجعت خطوتين عن الرجل الزاحف لانها ارادت أن 
تكون حرة طليقة 
وكأنما أحس بالغلطة التي اقترفهافبدا ثانية : 

- ديا «لاسي » اللطيفه. » الان قفي هادئة هناك . قفي هادثة . 
" ابقي هناك . » 
لم تعد «لاسي» تصغي اليه الأن» على أية حال . كانت تراقب 
الرجل بجزء قليل من حواسها فقط» وهويقترب أكثر وكل ما بقى 
فيها كان رغبة تزداد نحوذلك الذي يعتمل في داخلها والذي 
بدأ يتضح آکثر فأكثر فقد أرادت وقتأ. وشعرت لوان الرجل وصل 
اليها » فستصاب بالخيبة مرة اخرى . 
وهكذا حطت نحو الخلف ثانية . وفي تلك اللحظةء بالضبط › 
وثب «هاينز) . 
اما «لاسي » فتفادت ذلك ات 
انتصب «هاینز» في وقفته» وهوغاضب ثم سار باتجاهها» 
يحدثها بلطافة الا انها تراجعت فقد كانت تحافظ » دائما على 
نفس المسافةء بين «هاينز» وبینها. المسافة التي یعرفها 


١١ 


الحیوان سل والتي تجعلها بعيدة عن مدی العدو. 
وربما كانت غریزتها تقول : 


- «ابتعدي عنه. لاتدعيه يطالك . يوجد هناك لي انه" 


الوقت - وقت الذهاب - وقت: الذهاب 5 

ثم فجأة»ء في تلك اللحظة, eR na‏ 
بالتأكيد» وبصورة قاطعة > مثل عقربي الساعة اللذين يؤشر 

الى الساعة الرابعة الا خمس دقائق . 

لقد كان وقت الذهاب الئ الولد! 

استدارت وبدأت تهرول مبتعدة» تهرول وكأنها ستقطع مثات 
قليلة من الياردات وليس هناك شيء يخبرها ان موعدها الذي 
يجب أن تفي بو کان ببصد عنها مات الأمیال تقطعها : فى أكثر 
من عشرین پوما . كانت معرفة واجب واضح وصاف. ۹ 
يؤدى. وهي عازمة على أن تنجزه على أحسن وجه . 

وحین سمعت («هاینز» خلفها . یرکض ویصیح غیرت من 
هرولتها إلى قفز خفیف . لم تكن خائفة . وكأنها كانت تعرف ان 
ذلك المخلوق ذي القدمین لن یستطیع اللحاق بهاء آبدا . ولم 
تكن تحتاج حتی إلى زيادة السرعة وربما اذناها المرمیتان إلى 
الخلف. اخبرتاها كم كان «هاینز» يقترب منها . وقد تکون 
OT‏ ۳ 
الراسن آکثر مما عند المخلوقات البشرية . لذلك فهي تستطیع 
ان تشاهد ما يجري خلفها بمجرد التفاتة بسیطة جد من رأسها: 
لم يدعلى «لاسي) انها قلقة بشأن «هاينز» لانها كانت 


۱۰ 


. في ذهابها في وثباتها الثابتة» اسفل الطريق» فوق 

کک A‏ وب قلب «هاينز) آملا . ءرپما كما اعتقد» 
ان «لاسی» ستعود متجهة إلى الوجار. 
لکن الوجان الذي سلسلت فيه وحبست. لم يكن بينها. انه 
مكان بغيض وهكذا مات أمل «هاینز»» عندما شاهد الكولى 
تتجه نحو الطریق الحصبائي » نحو الباب الأمامي 1 
وثب قلب «هايلر) ثانية فالباب موصد دائماًء والجتارات عالية . . 
ربما يستطيع ان يحاصرها هناك . 
رکبت «بریسیلاه وجيدها في الطریق من قرية السماکین» 
وتوقفا عند باب المقاطعة الحدید . حيث قالت الفتاة: 
- «سأفتحه ياجدي 2« 

ثم انسلت بخفة من سرجهاء بینما بدأ الدوق یحتج وهو 
تنم » غير ان «بريسيلا» تعرف انها تستطيع النزول» والركوب 
ثانية اسهل مها یفعل جدها. إذ على الرغم من کل احتجاجانه 
فانه كان رجلا عجوزا وان تسلقه سرج اکثر الخیل هدوء! كان 
آختبارا یصاحبه نفخ ولهاث ودمدمة . 
وبعد ان ربطت العنان فوق یدهاء سحبت الرتاج» ویعدها 
وضعت ثقلها على الهيكل الحديدي المطاوع فأنفتح الباب . 
كان ذلك الوقت. الذي سمعت فيه الضجة . وعندما نظرت نحو 
الطريق. شاهدت «هاینز». يجري نحوها. وامامه كلب كولي 
جمیل ‏ وکان «هاینز» یصیح : ۱ 
۱ - «اغلقي ذلك الباب پاانسة «بریسیلا»! اغلقی ذلك الباب ! 
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ذلك الکولی طلیق . لاتدعیها تخرج . اي ال البات !» 
نظرت «بریسیلاه حولها . كان البات الكبير آمامها وکلما كانت 
تحتاجه هو ان تخلقه. فتحبس «لاسي ۰4 داخل اراضي الست 
نظرت الى جدها الذي كان لا يدرك شيعا من الضصحف فأذناه 
المصابتان بااصمم لم تسمعا اصوات «هاينز» العالية . 

وهکذا بدأت «بریسیلا» تسحب الباب . لمرة ثانية بعد ان 
وضعت ثقلها عليه. سمعت نصف ما بدأ جدها بدما م فيه في 
احتجاج مرتبك . لکنها نسیت ذلك فیما بعد. وشاهدت صورة 
واحدة فقط مرتسمة في دماغها . 

لقد كانت صورة ولد قروي» اطول قليلا منهاء یق بجانب 
اسلاك الزريبة» يقول لکلبته : 

3 «ابقی هنا الى الابد. ودعینا لشأننا - ولا تعودي الى البيت 
بدا 3 

ولقد كانت تعرف أنه بينما الولد يقول ذلك. ان 11 عا ر 
منه تصرخ قائلة العكس . 

لذلك ارتسمت الصورة فى دماغها. وظلت مصغية الى 
الكلمات مرة ثانية» وكأنها كانت تقال بجلاء . وهي ماتزال لم 
تغلق الباب بعد. 

كان جدها مايزال یزبد. وهويعرف ان شيئاً ما كان يحدث ولم 
تسعفه حواس عمره المتقدم في الامساك به اما «هاينز» فما زال 
- «اغلقی ذلك الباب» پاانسة «بریسیلا» . اغلقیه !» 


توففت «بر د بلا» للحظة > ثم فتحت الباب على مصراعيه. 


بسرعة . كان هناك شيء روا a‏ 0 ۱ 
ركبتيهاء ثم توقفت «بریسیلا». تنظر نحوالطریق. مراقبة 
الکلبت > وهي تذهب في وثبات ثابتف وكأنها تعرف ان عليها ان 
۱ تقطع طريقا طويلاء یلا لذلك رفعت يدها : 

- «وداعا پا «لاسي ؛ . ۲ قالتها بنعومة . 

- «وداعا و. حفطلا 000 


اکان درن حالس على اة للا ول ال الدلويق تجو 
الکولی » ولکنه يحدق فى حفيدته . 


بداية ر حلة ۲ طويلة . 


كانت ظلمة آول اللیل تنتشر» عندما نزلت «لاسي» في الطریق 
المترب لقد بدأت الآن تهرول بصورة أبطأ . وکان هناك تردد في 
مشيتها حيث توقفت واستدارت عائدة نحو الاتجاه الذي جاعت ‏ 
منه ثم رفعت رأسهاء فقد كانت في حيرة قاسية . 
ان نبض حاسة الوقت قد بدأ یخادرها الآن والکلب لا یعرف شيعا 
عن الخرائط والمسافات كما يفعل الرجل- : في هذا الوقت, ‏ 
كانت «لاسي» تلتقي الولد» وكثان عله الآن ان في 


طريقهما الى البيت ثانية - البیت للأكل . ۱ 

لقد كان وقت الطع ام وان مجریات السنین اخبرت «لاسي» 

بذلك . كان في الوجار طبق من لحم تذیذ یوضع آمامها . ولکن 
كن رایتسد ايها لاف الكل سا 

وقفت (لاسي ) مترددة » ثم استیقظت فیها حاسة آخری. حاسة 


العودة الی المت . وهي واحدة من أقوق الحواس في 


الحيوانات . والبيت لم يكن الوجار الذي تركته بل كان البيت 
كوخأ حيث تستطيع الاضطجاع على البساط, أمام النار» اذ 
هناك دفء. وهناك أصوات وأياد تلاطفها. ذلك ما فقدته الان» 
وان عليها ان تعود اليه. 

رفعت رأسها. عندما استيقظت فيها حاسة العودة الى البيت 
الحقيقي وشمت النسیم وكأنها تنشد الاتجاهات . ثم من غير 
تردد. اندفعت مسرعة نحو الطريق . نحوالجنوب ولا تسل أي 
مخلوق بشري أن يشرح لك كيف فعلت هذا . ربما قبل الآف 
الآف السنين. قبل أن «يثقف» الانسان دماغه » كان يملك 55 
نفس حاسة البیت ؛ بيد انه لو كان يمتلكها » فانها قد ذهبت الآن 
ولا يستطيم الانسان. رغم کل تطوره العقلي » ان يخبر كيف ان 
الطير أو و الحیوان يوضع في قفص › ویبعد امیالا في الظلام 


وعندما يطاق يعود مباشرة البق . يعرف الانسان فقط ال 


الحيوانات تفعل مالا يقدر هوان يفعاه أو يفسره. : 
ولم يكن هناك تردد عند «لاسبي). فقد كانت حواسها الآن 
مدركة ذلك بقناعة عظيدة. وكأن طمأنينة قد بدأت تعتمل فى 


۱۸ 


داخلها . 
لم يكن هناك أحد ینجدها. ولا طريقة تتعلم منها ان ما تحاول 
ان تجربه كان من عالم المستحیل - إذ هناك مئات الأميال من 
لاراضي اقفر عليها أن تقطعها- انها رحلة بحسب لها معظم 
الرجال الساترین على آقدامهم ألف حساب . ٠‏ 
یستطیع الانسان أن ید ی را ولکن آية نقو 
یستطیع کلب أن یدفعها ليشتري طعاما؟ لا نقود سوی حب 
سیده كما یستطیع الانسان ان يقرأ علامات المرور علی الطریق 
- لکن على الکلب ان يذهب بصورة عمياءء دة و مت تیه 
ویعرف الانسان كيف يعبر البحیرات العظيمة على ۳ 
الشرق الى الغرب» ويقطع كل البلد تقريباء باستثناء طريق 
حیوان پتجه جنوبا . وكيف تعرف الكلبة انها ثمينة» ل 
والمدن يعيش مئات من الناس ذوي العیون الثاقبة والذین 
یرغبون فى الامساك بها لذلك السبب؟ 
هناك أشياء عديدة, لا يستطيم الکلب ان يعرفهاء لکنه قد 
یتعلمها بالشجرية. 
انطلقت «لاسي ) سعیدق فقد بدأت الرحلة . 

في الشفق الشمالي الطویل؛ وهوفي نهایته. جلس رجلان . 
. خارج كوخهما . لقد كان يشبه اکواخ م القرية الاخحری» ذات 
الشوارع القديمة الضيقة الجدران سمیکت: وقد جعلتها 
اعرا ترتدي ماء الکلس الابیض 
ال اک را الذي برتدي ن EL aE‏ 
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بعناية» ورفع رأسه . وراح يراقب حلقات الدخان وهي تبتعد في 


هواء الليل الساكن. ثم شعر فجأة بيد الرجل الأصغ | تشد 


ذراعه . 

- «انظر هناك يا «وولی» ! / 

نظر الرجل الأکبر الى حيث كان الا خر يؤشر 

مین ور a ES‏ 
فى اللیل . لقد كان کلب یتجه نحوهما . 


۳4 الرجل الأصغ الذي كان يرتدي فى قدميه کسای وبدلة: 


من قماش قطني مخملي » وقال : 
- «يبدو أنه نوع جيد يا «وولي» . 1 
- «نعم يا «جيوردي . . كولي رائع . » 


راقبتها عيونهما وهي تهرول مقتربة» ثم تحرك الرجل الأصغر. ' 


- «انها يا «وولي» تشبه كولي اللورد. انها هي! واقسم على 


هذا. 


شاهدتها قبل يومين عندما كنث أتحدث مع «ماکهین» حول 


فصل السالمون. لاشك بانها قد هربت. .» 

- (آه. , وهناك حتما. 

- «نعم . . مكافأة للرجل الذي یجد.. . . ) 

- «کبری .. نعم!» 

«هي 1 ۱ 

اطلق الرجل ET‏ الصرخة الاخيرة فوق كتفه. اذ کان 
یندفع نحو الطریق . 
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- «هناء ايها الفتی . هنا. ايها الفتی !» 
ضرب رکبته بيده في حركة تدل على الصداقة فنظرت «لاسي » 
اليه وقد التقطت اذناها صوتاً يفيه اسمها. ""لوسار الرجل 
نحوهاء فلربما تدعه يضع يذه عليهاء لکنه تحرك بسرعة كبيرة . 
وفحاة . تذکرت «لاسي» «هاينز» فانحرفت بخفة ومن غير ان 
تغير من هرولنها مرت بجانبه . فاندفع الرجل نحوها . فارخت 
عضلاتهاء ومثل نجم کرق بذلت حركة مجهدة اسقطت 
توقيته حيث وثبت خطوات قليلة» ثم عاودت هرولتها ذات 
القصد المبيت. 
غيران الرجل جرى وراءها الى شارع القرية. فاسرعت 
«لاسي» في خطاها وراحت تجري في خبب ثابت . وكلما 
طاردها آکش كانت تزداد اصراراء وترسخ في دماغها ألأتدع أي 
نع E‏ 
الهرب . 

حين ادرك الاسكتلندي ألاحظ له فى امساك الكلب 
بالسرعة» توقف والتقط حجر صوان رخو. لقد ظن انه يستطيع 
ان يرشق الحجارة آمام «لاسي» فيجعلها صوت سقوطها تتوقف 
وتعود نحوه فارجع ذراعه الى الخلف ورمى . ولكن كان الهدف 
سيئا. فقد سقطت الحجارة على كتف «لاسي» وحتى عندما 
سفطت. فانها غيرت من خببها كما يفعل حصان البولو المدرب 


. فى الاصل ناداها الرجل «ععه» وتعنى فتى‎ )١« 
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٠‏ تدریبا جيدا» مستعينة بقدمیها الأماميتين حتی مالت مبتعدة نحو 


القناة. وبعد ان الصقت بطنها بالژرض. راحت منطلقة بسرعة 
مذهلة . كانت هناك فجوة في السياج الشجري بانشت 
خلاله» وابتعدت عن الطریق» نحو الريف الاجرد. 

ثم استدارت مرة واحدة وبعدها استدارت جنوباً مرة ثانية» 
وواصلت هرولتها بثبات . غير ان د اا 
ان عليها أن تبتعد عن الناس . لسبب لاتستطيع أ ن تفهمه ان 
أيديهم ضدها واصواتهم الآن قاسية وغاضبة. انهم يزعقون 
ويرمون الاشیاء . يوجد خطر عليها عند الناس . لذلك يجب أن 
تبتعل عنهم . لد تعلمت «لاسي » درسها الأول» في يومها 
الأول. ' 

في ذلك المساء الأول . سافرت «لاسي» شاب .لم يسيبق 


لهافي اثناء ء سني حياتها الخمس ان كانت وحيدة : 


في الل . لذلك لم يعد لديها ا أي تدریب يساعدها. . انها 
تعتمد على غريزتها فقط . . غير ان غريزتها كانت دقيقة ونابهة 
وهکذا اتیعت بثبات» طريقاً مزروعاً بالخلبخ وقد ملأها هذا 
الطریق بقناعة دافثت وان كانت متجهة صوب الجنوب . فقد 
راحت تهرول بمحاذاته بثقة واطمئنان . 

واخیرا وصلت إلى مرقفع» ثم : ی التجویف الذي اسفله. 
شاهدت آشکالا غير واضحة لابنية مزرعة . فتوقفت. على نحو 
مفاجي ء. وقد انتصبت اذناها الى الامام وبداً فمها يرتعش . 
ان حواسها الدقيقة الرائعة قرأت قصة السکن الذي تحت. 


بوضوح انسان يقرا کتاباً 
قرأت عن الخيل التي ذ فى الزرائب» "وعن الخراف. وعن 
کلب آخره وعن الطعام» الا . ثم بدأت تنزل نحو 


المنحدن بحذر. ان رائحة الطعام كانت مشهية وقد مضی 


علیها وقت طویل لم تأکل فيه . ولکنها ادرکت ان علیها أن تکون 
حذرق اذ هناك رجال ایضا. وقد رسخ في فکرها ان علیها ان 
تبتعد عنهم . فهرولت الى أسفل الطریق. ثم سمعت نباح 
تحل, لت ین ا اک( 
فتوقفت وانتظرت. ربما كان ودودا . ۱ 
غير انه لم يكن كذلك N‏ 
وتسطحت اذناه. ریضت «لاسي» | لتلافیه . وعندما ظه حطت 
جانا . فاستدار وهويطلق صوتاً عالياً في غضب هستيري . 
كانت بذانه تقول : 

هذا هوبيتي » انت متطفل . اكيش وت . ثم من 
اسفل المزرعة جاء صوت رجل کظیم : 


- «ماهوبا «تامي»؟ طارده!» 


عا س صوت المخلوق البشري » اندفعت «لاسي » تهرول ‏ 


: ة. أذ لم يكن هذا بيتها. انها منبوذة هنا 

a‏ الفلاح الذي يرتدي ملابس خشنة وراءهاء بینما وثبت 
مبتعدة. قلقة بشأن امد عه ثم اسحدارت سرعة . وزمت 
شفتيها. وهنا رجع الکلب الآخر» عندما E‏ الخطر قد 
زال. 
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واستمرت تهرول پثبات . وسرعان ماترکت المزرعة خلفها .. 
راحت تجري في السریف الموحش» وهي تتبم طرق 
الحیوانات . ثم شمت رائحة ماء . أخيرا لقد عثرت على جدول . 


صغير بارد» فولغت فيه بشراهة . كانت السماء ء تظلم شرقا . 
فنظرت حولها . 

ثم خربشت بکفها الأمامية صخرق بلطف واستدارت ثلاث 
مرات ثم کورت نفسها.ان خلفها صخرة مدلاة تحمیها وان 
وجهها كان ينظر الى امام . فحتی لو استغرقت في النوم الآن» 
فإن انفها واذنيها ستحذرها من أي خطر قادم . 

وهكذا وضعت رأسها فوق كفها وتنهدت عالیا . 

كانت «لاسي» تشق طريقها من جديدء ا وان 


التالي فد ذهبت تهرول بشات» عدة أميال وكانت عضلاتها ‏ 


تتقدم بتناغم صلب» أعلى التل أسفل التل. 


ل ترف او أي طریق كان يتجه جنوباً : + ان هر 


1 لوانحرفت مبتعدة» یر اللخ 


١1 


الكثيف والأجمات . 
ولوكان أحد الطرق يؤدي إلى مديئة أ ومزرعة. فإنها تجفل 
منه وتدور بعيداً عن المسكن لتبتعد عن الانسان . لذلك كانت 
تذهب بحذرإلى المناطق المأهولة حيث تختبي ریس 
غطاء ء شجري » وتنزلق مثل شبح تحت ظلال دغل أو أجمة. ¢ 
مستفيدة من أية غابة . 


ان معظم الارض التي تسیر علیها تقودها صعودا وم اك" 


ا 


بلول كن تال درق رانين EE‏ عرسي ال 
أوطأ الانحدارات» حيث يوجد هناك ممر. وعندما مر النهار» 
اب 2 أكثر ارتفاعاً وقد بدأت السماء ء تظلم . 
ویدت الخیوم كثيبة ۱ 

ثم 7 حدث e‏ وانفجر رعد. فترددت «لاسي » 
وأنت بصوت فيه تذمر. لقد شعرت بالخوف وليس هناك من 
فائدة في لوم كلب يخاف “فق رس الكاي بالكاير من انواع 
الشجاعة التي تلفي حالات خوفه القليلة . والحق يقال ان 
القليل من الكولي یثبت آمام الرعد والبرق 

كما ان هناك الاين الکلاب لاتعیر لمثل هذه الضجة 

أهمية. هناك سلالات من كلاب الصید» لكر عسي ۷ 
عندما تسمع صوت بندقية . ولكن ليس الكولي . 'ويبدووكأن 
هذه السلالة, التي عملت طويلا بمصاحبة 

الانسان» قد تعلمت ان مثل هذه الاصوات الوحشية الحادة قد 


تؤدي . وان صوت البندقية یجعل معظم الكولي پهرب طالباً 
ملجاً. 


اما الاعداء الا خرون فان الكولي پواجعها. ولکن لیس خطر 
ضجة مجهول . 

لذلك ترددت «لاسي» عندما ترددت اصداء الرعدعبر 
الجبال» وان تفت عبرل المطر نازلة في واحدة من او 
الوحشية في اسکتلندة الشمالية . 

فحاربت مخاوفها لفترة طويلة . » ولكنٍ ذلك كان كثيراً علیها 


۱۱۰ 


۱ 


وفي الآخير. هرولت الی مکان فوق جلاميد منشورق حيث 
جعلت منه ا ز المدلاة كهفا افا 


ا ويسمع صداه مثل وابل من نيران 0 


لكنها إذا اوقفت رحلتها: فلیس ذلك لوقت طویل . وعند. 


ماراحت العاصفة تدمدم مبتعدة نحو سلسلة الجبال نهضت 
على أقدامها ووقفت للحظة . ورآسهامرفوع متشممة الهواء . 
وعاودت ثانية» هرولتها الطويلة المتأرجحة . 

ان المطر والارض المرشوشتة. جعلت فروتها الجميلة - 
ملطخة - بيد انها استمرت في ذهابها ثابتة» متجهة نحو 


. الجلوب : 


القتال من أجل البقا. 
في الأيام الأربعة الأولى » سافرت «لاسي» من غير توقف » 
تستريح لفترة قصيرة في أثناء الليالى بینما تتعلة السفر جنوباء 
كانت تستعر في داخلها مثل حمی.» وما من شيء يمكن أن 
يستبدلها . 
اما في اليوم الخامس فقد بدأ طلب جديد يضايق حواسها . 
لقد كان نداء اء الجوع . امر السفر قد ۳ البداية. » والآن 


صار اف 


لم تصادفها مشكلة في العشورعلی جداول تطفيء بها 
ظمأها؛ بيد ان مشكلة الحصول على طعام بدأث تتحرك في 
حياتها المصانة . منذ وعيها إذ لم يكن الطعام من مسوولیتها . 
ففي الاوقات المحددة كان یجهزلها. يضعه لها الانسان في 
طبق آمامها. لقد علمت بصورة دقيقة ان ذلك كان حصتهاء 
ويجب عليها أن لاتأكل أي طعام موضوع في أي مكان آخر. 

وسنة بعد سنق كان ذلك الدرس يعتمل في داخلها. الطعام 
لم يكن مسؤوليتها فالانسان يجهزهابه. 

اسان فان ادرت وكات ولت انق الق اح 
لايجديان. لم يعد هناك انسان يضع أمامها طبقاً من الطعام كل 
مساء. فعلى هذا الحيوان المترف ان يتعلم لیبقی . وعليها ان 
تجد الوسيلة: لکنها لم تننطع تفسیر ذلك كما یفعل الانسان 
فللانسان مخيلة» وه ويستطيع ان يتصور الحوادث والظروف 
e‏ أن تفعل هذا . بل عليها 
أن تنتظر بصورة عمياء» وحتى تواجهها الظروف» ثم تعمل ما 
بوسعها لملاقاتها . 

ثم كيف تستطیع «لاسي» ان تقابل هذه المشكلة الجدیدة؟ 

انها لاتملك دماغ انسان لتجد تعليلاً له . كما انها لاتستطیع 
ان تبني صلة على تجربة سابقة لآخرين من نوعهاء والتي هي 
اسلوب بشري آخرإذ ليس على الطفل أن یجتاز العدید من 
التجارب الخطرة في الحياة لیکتشف النتيجة . لان ابویه وبقية 


11۸ 


لاشخاص لشن يخبرة من رتم اکن تج سال 
هذه الحالة ولایستطیع حیوان أن يعطي شیثامعتمدا على معرفته 
"آلمکتسبة إلى صغیره لذا يجب على كل حيوان ان يلاقي أية 
تجربة جديدة وكأنها لم تواجه نوعه من قبل في تاريخ العالم . 
كيف إذن» تستطيع «لاسي» ان تتعلم كيف تحصل على 
طعافها: 

انلها تلك ر ا زلا الو نايع وال سنا 
كانت عند الانسان مرة» لكنها لم تعد لذيه : الغريزة. ` 

فبالغريزة ودروس التجارب السابقة . » تدبر الحیوانات آمرها 
في الوصول إلى استنتاجات یصل اليها الانسان بوساطة فوة 
تفکیره . د 
لقد كانت الغريزة هي التي تدفع «لاسي » في اتجاه واحد . 
ولقد كانت تجربة سابقة. علمتها ان تحذرمن المخلوقات 
البشرية. وهي الغريزة التي اخبرتها إيضاًأن تبتعد عن أنظارهم 
وان تتبم وهاد الارض المنخفضة كما ان الغريزة علمتها أن 
ا 

في اليوم الخامس» وبينما كانت تواصل السير» وباسرع. 

هروه بدأت حواسها تحذرها . ثم توقفت عند اثر حيوان عبر 
المرج البري» وقد رفعت رأسها الى الأمام . . عيناها وأذناها, 
وأنفها. . كلهاتة تقرأعلامات جاءت واهية . تخبرها بأن اتناك 
سيكون عديم الحس تجاهها 


۱۹ 


لقد كانت حاسة. شمها هی التی کشفت عن اللغز أولاً فقد 
كانت هناك رائحة حارة كثيفة» انها رائحة طعام . 

۱ عادة العمر أجبرت «لاسي» على الجري نحوها. غير ان 
الغريزة تغلب العادة. ربضت وبجسمها الذي خفضته إلى 
الأرض بدأت تزحف مع الريح باتجاه الرائحة وتحرکت ساكنة 
عبر الشجیرات وهي تقترب أكثر فأكثر. ثم فجأة » شاهدت على 
الطريق ماحذرها انفها منه. اسفل الطريق فبجسمه الشبيه 
بالحلزون الذي يتلوي» ظهر ابن عرس . كان رأسه مرفوعا 
عالياً . وبجانبه رمى جثة ارنب قتله للتو. كانت طريدته أكبر من 
حجمه . غيران القاتل القوي كان يسحبها بسرعة مذهلة . .ثم 
حذرته حواسه ايضاً واستدارفي حالة تحد . وبعد ان القی 
تة ار اسشار اجه الط كانت اسانه المتوسقة 
البيضاء ظاهرة» ثم صرخ صرخة حادة» اظهرت انها تنم عن 
غضب جريء. 

۱ حدقت «لاسي » فیه وقد خفضت رأسها. انها لم تشاهد 
مثل هذا الحیوان من قبل ی 
«التریینر»» الذي يندفع اسرع من تفکیر الرجل» في أي شکل 
من حياة القارض . كانت من سلالسة كلاب العمل تت 
مسالم ۽ وبرغم ذلك قادتها الغريزة إلى ذلك . 
وببطءء انتصب شعرعرفها ولوت بت شفتیها وبسطت اذنیها فوق 
رأسهاء واستجمعت طرفیها الخلفیین تحتها. ‏ 
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غير انها نهضت في لحظة وکأنها تعرف متی تکون هذه 
اللحظة الصحيحة» انتحی ابن عرس الذي كان یزعق» جانبا 
بسرعة خاطفة . ومن ثم وبسرعة البرق» شق طريقة عبر الخليح 
المتشابك» ذاهباً بصمت» وبخفف طافيأمثل الماء فاستدارت 
«لاسي» لتنظر الیه غير ان حواسها أنتقلت : الى شيء آخر- 
الى الرائحة الحارة لدم الارنب ۰ الأرض . 

راقبته لفترة طويلة» واقتربت منه آکثر» ومدت رأسها بحذر» 
وكأنها مستعدة للقفز مبتعدة . | إذ بالرغم من ان رائحة الدم كانت 
هناك > الا ان رائحة ابن عرس ماتزال هناك أيضاً . وبعنایف 
اقترب أنفها أكثر فأکثر» حتى لامس الطريدة المقتولة حديثاً الا 
RE‏ ثم اقتربت أكثرء واحنت 
رأسهاء والتقطت الصيد زرفعت رأسها ثانية» وانتظرت. 

بدا الأمروكانه. في الارض الموحشسة» داف 
المخلوقات البشرية فقد كانت ت تتوقع نداعٌ مفاجثً من سیدها: 

- دلايا «لاسي»! ارمیه! ارمیه!» 

ولكن لم يأت صوت الم ريا وي کت 
انتهی كل شٍيء. 
لكل بعت اردور لت ويل وکانت تبحث يمينا ويساراً 
وهي ذاهبة . ثم شاهدت ما كانت تبحث عنه. أجمة متشابكة 
من نبات الوزال» صنعت نوعا من الوکر. ۱ 
سارت نحوهاء وکورت. نفسهاماتصقة. حتی تستطيع ان تحمي 


۱۳۱ 


۱۳۲ 


جسمها من ثلاثة جوانب . نزلت إلى الارض. تارکة الأرنب 
يسقط آمامها حيث تشممته ثانية . ان رائحته طيبة . 

إقد كان طعاماً على كل حال . 

بعد ذلك اكتسبت حاسة جديدة» فتعلمت رائحة الارنب 
وان الغريزة أخبرتها بالبقية . وعندما ارتحلت» وحيثما يخبرها 
انفها الحساس» بقرب طريدة» تصبح صيادة . كانت تستكشف 
الامور وتركض وتمسکها فتاكل . لقد طبقت قانون الطبيعة 
المدرك. لم تكن تقتل بتعمد. كما يفعل الانسان غالباً بل 
كانت تقتل لتعیش» وليس اكثر. 

مثل هذا الطعام كان كافيا لادامة الحياة لفترة ولكن . لاتوجد 
الآن عيون ثاقبة تراقب [لاسی» ؛ وتلاحظ وزنهاء لتشاهد لون 
لثتها وتحدق في ردائها. لايوجد أحد یقول : 

- «نقص وزنها باونين - اعطها القليل من لحم الكبد في 
غذائها!) 
ی و ی امن یر اس 

ناء حلیب في الصباح . 
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- «هم م م لا احب تمامالون لثتها. آظن من الافضل أن 
تعطی ملعقء شاي من زیت کبد سمك القرش. مرة في الیوم 
فذلك سیجعلها في صحة جیدة!) 

لم تعد الان هذه الرعایف تشمل ذلك الکلب المترف الذي 
يضطجع في المكان الرطب وبدلاً من ذلك صار کلیا ذا اضلاع 


ذابلة هزيلة ورداء ملطخ ممزق» خشن. غير انه مایزال کلبا 
عاش حياة رعاية وحب» لذلك لم یعرف المرض . وها هي ذي 
سنوات الرعاية تظهر الأن . فقد كان 2 هکل ی : وعضلاتها 
قوية » وهذا مایجعلها تسیر میلا بعد میل » کل يوم . 

اما القلب فکان شجاعا والغريزة كانت صحيحة . لذلك 
ذهب الکلب یوم اثر يوم » بثبات نحو الجنوب» في الاراضي 
المرتفعة . » فوق السراخس والخلیج › يمرفي اراضي التلال 
والسهول. وعبر الجداول والغابات وذ انها يسير بثبات . 
خاک بخ لسوت 


۱۳۳ 


ماشاهده رسام 

كان السوقت يتحول إلى أعماق الصيف حين اضطجع 

«ليسلي فريث» بکسل» في مقدمة الزورق. نفخ غليونه برضاء 

وراقب الدخان الذاهب بهدوء في هواء الصباح الدافيء» وهو 
: يرتد عائداً الى حيث «ماك بین» یسحب المجذافین بطر يقة 

نظامية . . قال : 
=٠‏ «من الأفضل أن اجلس فى الخلف. ايها السيد «ماك بین».» 
-«لا. انه يعمل على ا مايرام ‏ ايها السيد «فريث» . 


۱۳۵ 


اخبرتك أنه زورق فرید . » 
قال المحذف. 
نفخ «فریث» بهدوء» وانسحب. لیس هناك من نتيجة مع هؤلاء 
حي الغنيدين : ومع دلك ‏ فان «ماك بین» لو اراده معه 
في المقدمة . 
انسحرت عيناه بالمشهد الاسكتلندي الطبيعي الخلاب. 
وهكذا كان و«فريث» سعيدا . فلقد كانت ١‏ البحيرات مناطق 
الصيد المفرحة للصيادين البريطانيين - تعني شيئاً آخر بالنسبة له 
؛. انها الاماكن التي احتزن الاسکتلندیون جمالها طویلا» 
2 البه آیضا الرسامین الانکلیز. . والسلي فریث» كان 
و مه ر ن لا راهن رار والظل الأزلي» 
الذي يتحرك حول الحياة العريضة, والمياه الارجوانية . ففي 
كل صیف. يجيء ثانية لیرسم ويستأنف الاتصال الارضي مع 
«ماك بين»» الذي رحب به بشدة وفرح بالعودة إلى كوخهماء 
واعطاه ه غرفة رسم في مخزن الغلة الحجري اللطيف. لذلك 
كان مسرورا باليوم الذي اضطجع فيه في مقدمة الزورق حتى 
راح هذا يحتك بحصى جزيرة صغيرة : ساعد «ماك بين» في 
تفریغ الحمولت وهي حمالة الرسم وقماش الرسم وصناديق 
الرسم المعدنية . ثم نشر القماش. والکرسي المطوي . ورفع 
رأسه في جانب واحد. وراقب الرسم غير المنتهي . 
- «حسن . . ساعود اليك عصرا . 


۲۹ 


قال «ماك بين) . 
e‏ ياسيد «ماك بين» سأقضي عدة ساعات في هذه . 
كيف تراها؟» سار «ماك بین» متناقلا إلى مكان أفضل» واغلق 
کو كدي عدم خانت ال سارت . وحلال فصول 
الشتاء الطويلة. وفي حانة صغيرة ة بمحاذاة البحيرة» فان السید 
«ماك بین» سوف يجادل لمدة ساعات لواحتاج ذلك ويؤكد ان 
صديقه السيد «فريث» كان را من أعظم رسامي المناظر 
الطبيعية فى بريطانياء حتى ان المدرسة الالمانية والفرنسية › 
تنحنيان أمامه ولو كانتا ا على قيد الحياة. ولکنه بحضور 
الرسام » لايدع «ماك بين» رأيه المتباهي يظهر في الحال. 
- «حسن . . لأنك قد سألتني + أقول انه.صغير جداً في جانبه 
الملمخ . ان ال قدي بدا والغيوم مرعبة . . وبرغم ذلك 
فهو يسير أموره. » 
ابتسم «لسلي فربث» لاه کان E‏ على نقد وماك 6 
اضافة إلى ذلك فهوقد استفاد منه. لان الاسكتلندي الصارم. 
بلك عینا بصيرت وحسن تثمين . لأرضه الجميلة» . لذلك أوماً 
«فریث» برأسه . بينما عیناه تنتقلان من لوحة الرسم إلى المنظر 
الطبيعي » جيثة وذهابا . كان یفکر. كيف كان دوبان 
7 لاحرکة في أي مکان. ماعدا طية الماء الرقيقة» التي تصفق 
اسفل الزورق بمحاذاة الشاطي ء ء .ولا حركة» فیما عداها. . 


۱۳۷ 


- «اتشاهد ذلك پاسید «ماك بین» - غزال؟) ' 

حدق الرجل الاسکتلندي إلى حيث توشر ید «فریث» الممتدة. 
بحثت عیناه في الشاطيء عند البر الرئیس الشمالي . انزل 
الحاجبان الرمادیین وکأنهما بحمیان العینین الزرقاوین 
الرمادیتین . اللتين تحتهما. . 

_ «غزاك؟» 

اعاد الفنان السؤال. 

هز «ماك بين «رأسه من غير ان يتكلم . عیناه كانتا ابصر من عيني 
الانكليز. 

- «حسن . . أنا آیدا .) ۱ 

فا وا یر 

- «ماهو؟) 

- «کلب . ۰ 

قال الرجل العجوز. 

. عه يديه كلك فل الرسام الشي ء نفسه‎ E 

«انه کذلك . استطیع أن أرى الآن . » 

اقتنع الآن E‏ «فريث» وكأنه عائد 535 بيد ان الرجل 
الاک شا ظل یحدق قات وان انتباهه اعاد الفنان إلى 
تحدیق ثابت . . قال «ماك بین» : 

- «كولي . والان . . ماذا یفعل . 


- «اي . . ریما انه واحد موك الجوار کلب مزرعة . » 
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هزالاسکتلندي رأسه. وبعد أن حدق بثبات» شاهد الحیوان 
يأتي إلى حافة الماء. وخاض فيه عدة آقدام ثم عاد راجعا. 
راكضا بمحاذاة الضفة عدة پاردات » او . وظل یکرر 
هذاء وكأنه يريد اكتشاف بقعة جديدة» اختفى الماء» وظهرت 
ا نحت افك انهم 

- «لقد عملها ياسيد «فريث» . يبدو وكأنه يبحث عن معبر. » 

- «ربما يريد أن یتبعنا إلى الجزيرة . » 

- «لاء انه يبحث عن مکان يعبر منه . » 

وكأنما ارید ازالة کل ذلك الشك فقد سمعا انیناً متذمرا - سلسلة 
من الصیحات القصيرة المرتفعة مثل التي يحدثها کلب عند ما 
يجد نفسه معاقاً بشيء ما یتجاوز فهمه . 

- انعم . . انه يريد العبور. » 

قال الاسکتلندي مرددا . 

- «آظن انني سأجذف الى هناك و. . .» 

عندما تكلم, سار نحو الشاطي ء» ورفع مجذاف الزورق. راح ‏ 
المجذافان يحدثان صوتا مکتوما في م‌سند المجذاف. وراحت 
الضجة تدوم عبر مسطح البحيرة الساکنه . في تلك اللحظة 
شاهد «لسلي فريث» الكلب وهویرفع رأسه ویستدیر مبتعداً. . 
فقال: 

- «انه يذهب ياسيد «ماك بين) . » : 

نظر الاسكتلندي . واستقام لقد راقب الرجلان الكولي وهو 
يستدير نحو شجيرات نامية كبيرة . في لحظة ولمرة واحدة» لمحا 
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كلا بهرول بات بمحاذا حافة ان ة نحو الغرب . ذهب بثقة 


وکانه قد قرر أمراً لتوه . ۱ 

- «انه في طزيقه الأن وعلى المسكين أن يقطع طريقاً طويلا في 

رحلته . » 

قال «ماك بین» ذلك . 

- «اتعني انه سیسیر حول هذه البحيرة؟ لماذا. . انها امال 
وأميال. . 


له ان يقطع مات ة ميل لأنه لايستطيع ان یتجنب الماء. .» . 
حدق الفئان في الرجل الأكوسناء بقليل من الشك . 

- «تعني انك تريد أن. .تخبرني ار 
مائة ميل ليستدير حول البحيرة . لماذا. 

بدأ «فریت» یضحك غير ان نبرة وماك بین» ا . 

- «یاسید «فریت». . الكولي في الاساس کلب اسکتلندي 
الاصل . وفي داخله شجاعة والحاح هذه الأرض . » 

قالها «ماله بين» باستنکار» وفهم «فريت» النبرة التي خلف 
الكلمات» فتحرك دماغه: 

- ايها السيد «ماك بين) . » 

- «نعم؟) 

- «أتظن انه العبور؟ لماذا يفعل ذلك؟» 

وقف الاسکتلندي من غير حراك» فترة طوبلت ر ثم قال: 

- «من يستطيع | ان يعرف ذلك الأن؟ شيء E,‏ انه داهب 
لان لديه عملا في مكان ماء "وهوذاهب لعمله من غير طلب 
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مساعدة من أي شخص على وجه هذه الارض: و. 

وهنا رجع «ماك بين» الى زورقه وتسلقه بجهد ١‏ ثم استمر ال 
مس . انه مثال يجب ان تفعله بقیتنا وتتبعه ۰( 5 
شنم (فریت» مع نفسه. . فللرجل العجوز العنید عادة تحویل . 
كل الاشياء.في الطبيعة الى درس صارم على السلوك البشري .. 
فقد عاد بفكره الى رسمه وعينه لم تشاهد سوى نصف 
الزورق» وهویصغر آکثر فأكثر, بینما یسحبه «ماك بین» 

عبر المای تارکا اياه في عزلة . 

الغريزة تشبه طيران طير» اذ ان اتجاهاته في خطوات مستقيمة 
حادة. : 

لذلك > عملت «لاسي» عند ذهابها الى البيت أن تسير في اقرب 
المسالك نحو قرية . . «کرینول بریدج»» بعيدا نحو الجنوب . 
واحياناً تتحول أوتنحرف عن طريقها حين تقف في طریقها 
راق ن الحيدك اوالجباك الما ارا وهي دائماً اف 
الاراضي yT‏ » في رحلة متعبة لاتنتهي لان 
وجهة سیرها كانت ممتدة . 

غير انها لم تملك طريقة. التنبوء بالأرض التي أمامها. ولم تكن 
تعرف ان غريزتها في سلوك الخط المستقيم نحوبيتها سيدفعها . 
الى عقبة. البحيرات الكبيرة في اسکتلندة ة. يستطيع الواحد منا 
e‏ 
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ويشاهد أية عقبة هذه, اذ انها اجسا م كبيرة طويلة في المای 
تجري شرقاً وغرباً وتشطر البلد غالباً ۳ شطرین . وعلى الرغم 
من انها مثل اصابع نحیفه . على الخريطة . الا انها في الحقيقة 
ليست نحيفة . بل هي اجسام عريضة ممتدة من الماء» ولا 
یمکن لحیوان أن يقطعها سب احة. كما ان البحیرات حاجز 
مرعب ویستطیع الانسان أن یعبرها بزوارقه وعباراته » ولکن لیس 
الحیوان . 
ورعم ذلك فان «لاسي )۰ حين وقفت على ساحل ات 
الكبيرة» لم تستسلم لأمرها فقد أخبرتها غريزتها أن نتجه 
جنوباً. ولكن لوکانت هنك عوائق في الطريق فانها ستبحث 
عن طریق آخر. لذلك بدأت في رحلتها الطويلة . . لتدور حول 
البحيرة. يوما بعد يوم » كانت تندفع نحو الغرب. شاقة 
طریقهاالیٍ امام حيث تدور حول القرى الصغيرة ة والقرى الأكبر., 
لکنها دائماً تعود بعد ذلك الى حافة البحیرق ۳ 
ركان سالجا احا مور رالظر الها . ولفترة» وسوف 
تهر ول «لاسي» في خطواتها الثابتة E‏ . في الاتجاه 
الجنوبي المطلوب . 
ولكن الالسنة البحرية هي التي تنتا مات عن الما 
واوا كانت «لاسي» تعمل الوصول الى قمة اقصى الجنبوب 
فهي تخوض في الماء. وبرآسها المستدیر نحو الجنوب. سوف: 
تا شتا E‏ . ثم تان لها دانضا ان نید جه نحو الشمال 
ثانية. بمحاذاة الساحل. وللضغط نحو الغرب مرة اخری في 
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. بحثهاعن طریق حولها. عشرات من الخلجان والالسنة 
البحرية. . والعدید من خیبات الأمل! ولکن بعد اسبوع من 
مشاهدة «لسلي فريث» و«ماك بین» للكلب فانها كانت ماتزال 
تتجه غربا E‏ ة العظيمة تمتد کحاجز لایستطیع 
الكلب أن يفهمه . 
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الفصل الثالث عش 


عندما يمر ض کلب 


هرولت «لاسي» من رغل مت متجهة الى الشاطى ء وانها ٠‏ 

تتحرك الآن بصورة ابطأ لان کف وف اقدامها اصیبت بکدمات 
والام كما ان الغشاء الشفاف الرقیق الذي بين هذه الکفوف وفي 
القدم الامامية اليمنى . » كان 59 . حتى ان 0 بعد 
مرفوعاً الآن؛. كما ان طريقة عودتها أصبحت الآن أقلّ ثقة مما 
كانت عليه . 


واحياناً بدت وكأنها قد نسيت لماذاهی فى رحلتها هذه التى . 
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لاتنتهي . غير ان هذا لم یستمر طویلا. اذ عادت خطواتها الآن 
تابتة. من جدید» وقد تسارعت» حاملة نفسها. حتی یتحمل 
کنها المصابة ثقلا اقل واستداررآسها بأمل» إذعلى يسارها 
الان احيرا لم يعد خضم عظیم من الماء لایمکن اجتيازه . 
وقد تقلصت البحيرة ة الى نهر. الا انه كان عنیفا: سريع 
الجريان» يسترسل متدفقا بضراوة فوق الحوض الصخري . 

جاءت «لاسى» الى حافة الماء. وادارت رأسها نحوالغرب» 
ثانية. غیران مدينة كانت ماك لیست بعیدة عن اسفل 
المنطقة التي هي فیها وقرب جسر؛ كان هناك آولاد بصطادون 
السمك وهم یصرخون ویملاون الجوبصراخهم . ماتزال 
«لاسي ) حذرة من المخلوقات البشرية» وهکذا نظرت نحوهم 
بنظرات ثاقبة 

ثم نظرت مرة اخری الى الماء الابیض الساقط ان هدیره رن 
في اذنيها بطريقة مزعجة . غير انها لم تتردد سوى لحظة . .ٹم 
بقفزة شجاعة. القت نفسها بعيدا في الماء. 

أمسك بها التیار کورقة مرمية من قطار متحرك وتلقفها 
الهواء. لذلك جمل الماء جسم «لاسي» باتجاه مجرى النهر 
ف ات فيه كينا ان قرو الي مها سقط راا 
جاءعت إلى السطح وبدأت تضرب نحو الشاطيء البعيد. كان 
رأسها ممدودا واقدامها تضرب الماء شبات 9 
آمام . 

ومرة بعد مرة» كان التبا یسقطها بقوة محطمة. وغالباً ما 
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۱ كانت تغطس في الدوامات الخاطفة . غیرانه في كل وقت لم 
تخل عنها حاسة الاتجاه العجيبة الموجودة عند الکلب وحالما 
تظهر على السطح. » كانت ما تزال تصارع 0 
الصحيح . ان الرجل الذي يركل الكرة بعنف في الساحة 
يدفعها في الاتجاه الخاطي ء. غير ان حاسة ا 
الحیوان» لایمکن ان تهزم ته E‏ يضري 
دوما نحو الضفة الجنويية . 

. غير ان الجدول الآن قد حملها نحو القرية . فالژولاد شاهدوا 
منظر کلب يلفه التبار. فصرخوا وهتفوا للفت الانتباه الي 
وللتشجیع . وبقساوة الفتیان. التي یطلق لها العنان آحیانا 
التقط وا حجارة من بدن الطریق وقذفوها نحوها . وعندما كان 
جسدها يدور تحت الجسر رکضوا في اتجاه مجری النهر 
" واستمروا في ضربهم الذي لایرحم من غير انقطاع . 

ماتزال «لاسي» تصارع وانها الآن ‏ قرب االضفة الأخری 
وکان تحتها شلال . فاسرعت تعمل باقدامها-غیر انها لم تكن 
من القوة بمايكفي وهکذا آمسك بها التيار» وشعرت بنفسها 
تدور في الفراغ وكان جسمها يساق بقسوة الى الصخور. 
وطعنات الألم تجري في جانبها مثل النار. ثم رماها التیار الى 
الأسفل , فاختفت . اما الاولاد الذين كانويقفون على الجسر 
وينظرون باتجاه مجرى النهر فقد اطلقوا صيحة. كأنها صيحة 
. اتتصار مجنون» ثم سکنوا جميعاً. غير انهم وقفوا ليحدقوا في 
الماء الساقط . وأخيراء بعد أن بدا وکان وقتا طويلا قد انقضى , 
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صرخوا ثانية . هناك في موضع ماء خلفي منعزل. غالب رأس 


«لاسي» الماء ثانية لانها كانت ماتزال تسبح باقدامها وقد ات 


الماء الآن ساکن واصبح بمقدورها السيطرة عليه . وبالصراع» 
والسباحة. والقيادة بكل قوتها. وصلت الى اليابسة حيث 
لامست أقدامها الأرض وكان الماء العالق بجسمها عبثاً نقیلا 
جداً عليها لانها ترنحت في تلك اللحظةء E‏ 
المتعبة. لاز تقوى على حملها. 

ال انها بذاك ت ا فا . غير انها الآن. ولأول مرق 
اصبجت تحذر من خطر آخر؛ كانت مجموعة الأولاد تندفع 
نحوضفة النهر يصيحون مثل فرقة نشيد متوحشة. فاستجمعت 
ما تبقى من قوتها ودفعت نفسها إلى أعلى الضفة ولم تنتظر ان 
تهز جسمها لتزيل الماء عنه . لم تتردد بسبب الالم الذي اصاب 
قدمها الأمامية › ولابسبب الالم الحديث الذي يلفح جانبها مثل 
الثار. فقد كان عقلها يحمل شيئاً واحداً . 

قاتا عت . بعد آیام مضنية من الصراع مع حاسة» 
الاتجاه العنید: فقن ثحررت اخیرا وصارت حرة لنتجه جرا 
بعد ان اجتازت الحاجز, 
زیت وثبة لاتناسبها حتى ان وا الصبية الذین خلفها قد 

لق طروت الآن سار اة الکبین وأخیرا سارت 
«لاسي» في اتجاهها الذي تريد» بقوة اکثر وضوحا اذ سرعان 
ماترکت القرية وصیاح الأولاد خلفها . وراحت تسير من خبب 


. لالم الذي في جانیها وفي کنها الأمامية‎ a 
هي لد ب ما على اج ای دی تقال ن م‎ 
جروحها.‎ 

وفي الحال تركت الطريق خافهاء وبدات تشق طريقها عبر 
المروج والأراضي المنبسطة ٠‏ 

وعند الخروب كانت مانزال في رحلتها» وکانهاتستلیم 
الآن ان تتبع خط الجنیوب ثانية, وبعد أيام عديدة قضتها في 
السيرغرباء لم تستطع ان تقطع مسافة طويلة لترضي مايعتمل 
في داخلها . وفي وقت متأغثر من الیل ارتمت وسط مجموعة 
من نيات اللبوزال» جنب جدارالحقل ثم اضطجعت لصيقة 
بالارض حيث بر ودة الارض المحمية من الشمس » كانت جيدة 
للالم المحرق في جانبها وراحت تلعق كفها الأمامية » محاولة 
بلسانها ان تصل الى الغشاء الرقيق بين الكف لتخرج الشوكة . 
.وبعد عمل استغرق ساعة. ظلت الشوكة فى مکانها . 

وبتنهدة تشبه تنهدة انسان متعب مررت تحطمها فوق ساقها 
الامامية الممتدة واغلقت عینیها . 

لم يطلع الفجر بعد. عندما استیقظت . فتثاءبت ثم حاولت 
أن تنهض فأرتفع طرفاها الامامیان من الارض. غير ان 
الطرفين الخلفيين لم يتحركا. جلست للحظة . وكأنها قد 
" استغربت من حدوث هذه المشكلة المحيرة الجديدة. فقامت 
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أمر الوقوف باعتدال ثم خطت خطوة واحدة نحو الأمام وحجلتِ 
E‏ التي لاتؤلمها بينما الثانية لم تعمل.. 
الانهيار الاخيرضد الصخورفي التهر الهائج ولتي کسرت 
برضوض وكدمات . لقد تصلبت الآن لحد انها لم تعد تتحرك . 
استدارت «لاسي» حول الملجاً الذي تحت الوزال» وهي تعرج 
بصورة سيئة . ثم سقطت متثاقلة على الأرض فكورت نفسها 
واضطجعت بصمت. اما عیناها فکانتا تحدقان من خلال 
السويقات والحوالق باتجاه الحقل» حيث بدأت لمحة الفجر 
الأولى بالظهور ولكنها لا تستطیم ان تسافر آکشر. فالغريزة 
أخبرتها بذلك اذن يجب عليها أن تبقى هناك . 

وعندما يمرض البشره ٠‏ فأنهم غالبا ما يظهرون توجعاتهم 
ويعرضونهاء. ٠»‏ فلربما يمنحهم الناس العطف . وهذا على الضد 
مما هو جار مع الحيوانات التي تعيش بأصالتها البرية . لا طلب 
لأية شفقة. وكل ضعف انما هونوع من شيء مخجل. وهكذا 
يزحف الحيوان المسريض بعيذاء الى ركن قصي, مخفي ١‏ 
وتحوك | + بانتظار ما 38 اما الشفاءوآما الموت . 

هذه القوة ة نفسها هي التي قادت «لاسي » ۳ الوكر الذي يقع 
أسفل الوزال . ان رغبة السفر قد حطمتها. غیران قانون 
الحیوان فى الاختفاء اثناء الا صابة بجرح » سیطر علیها. 
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. فظلت مصظجمة لد ام ملتفة حول نفسها. ومختفیه 
. عيناها تلمعان ولكنهما لاتتحركان! أما في الخارج؛ 

00 0 يسير دورته . 
الظلام والنور يتعاقبان . 

والطيور تغردومر عمال الحقل مرة. وكانت الريح علي اانا 
- حرارة لا تخطيءقريبة من رائحة أرنب. وفي مرة اخرى اقترب 
ابن عرس وكان يبحث من خلال الوزال» عن الوكر. شاهدت 
عیناه الحادتان الشکل المكور الفرائى . فارتعش انفه . وتوقف 
للحظة > ساكناً لایتحرك ؛ ثم استدار بهدوء وذهب في طریقه 
وكأنه يعرف ان لارغية عند الحيوان المريض فى مطار دته 
مرت کل هذه الأشياء . غیر ان «لاسي» لم نتحرك فقد تفشت 
الحمی فيها. وتملکت جسدها . وهکذا اضطجعت لمدة ستة 
أيام, هو ین حر شا ولکنها في یوم من الایام وکان 
الوقت عصر وکانت الشمس تنحدر نحو المغيب» رفعت 
ET‏ . وراحت تلعق كفها الأمامية ببطء وضعف . حيث 
فعلت الطبيعة فعلتها . فقد خرجت الشوكة من ذلك الشق . 
فلعقته «لاسي» قلي لا قلیلا ونظفت الجرح ثم نظرت حولها 
وتصارعت مع نفسها لتقف فتعلقت قدمها الخلفية, المصابة. 
ی كه بص انار 
اخبرتها الشم بوجود 0 . لقد وجدت ش 

يرا عير دهعت انها EE‏ نت 
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تشرب فیها الماء منذ اسبوع را ا 
اضطحجعت في النهیر» غير ان رأسها بقي هذه المرة منتصبا 

كما ارتفع انفها وصرخت صرخحة ۶ احتجاج حادة ووففت قبالة 
الجنوب . ثم نظرت نحومجموعة الوزال. وأخيرا استدارت 
وراحت تضلع ثانية نخو اعلی التل . 

زال منها الان بعض التیبس» وراحت تدبر امرها فى السیر 
بحنرية على ثلاث سیقان وبعد ان عادت الى مجموعة الوزال 


زحفت نحو الملجاً واضطجعت هناك وبصبی راحت تنتظر 


حلول الیل 
۱ ارتاحت هناك ليومين او وصارت تقوم برحلات 
قصیرةالی النهیر لتطفيء» ظمأها. 

غير انها لم تحصل على .أي طعام, كما انها لم تعد تملك 
أية رغبة فيه  .‏ 

مضت تسعة أيام بعد عبور النهر الهائج » حين خرجت فيه 
من وجرها وشقت طريقها الى مكان الشرب . انها تبدوالآن 
وكأنها تستخدم أقدامها الأربع » غير ان آلقدم الخلفية الرابعة لم 
تكن تحمل أي وزد . ۱ ۲ 

" لعقت من الماء الصافي » وکما كانت تفع ل سابقا رفعت 
اراسها ونظرت ا و ان في دماغها شيئا کان يتحرك. 

وبوهن» فی عمق تفکیرهاه استیقظت خاسة الوقت ثانية 
انها الحاسة التي دمرت خلال مرضها . 
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لقّد كان وقت - وقت الذهاب - وقت الذهاب الف . 

ثم عرفت «لاسي» مرة أخرى ان هذا هوالوقت الذي يجب 
ان تحفظ منه الموعدفى المدرسة. غير ان المدرسة ‏ كانت 
هناك فى ذلك الانجاه البعيد فى :ذلك الطريق الذي يجب أن 
تسلك ` : 5 5 

أدارت رأسها مرة ونظرت الى الحقل» تجاه مجموعة الوزال 
تجاه الحائط . لكن ذلك كان للحظة. ثم عبرت الجدول . 
وراحت تقطع الطريق نحو الجنوب» ببطء . لقد كانت «لاسي» 
في طریقها مرة أخرى . 

لم تعد الآن ذلك الكولي يعرض بفخر» والذي يهرول 
بشجاعة. انها الآن كلب انهکه السفر. . جسدها ضعيف 
ناحل» ممزق بسبب آیام الجوع الطويلة. ¢ والحمى التي 
عانت منها . لقد كان خلا مؤلماً اكثرمنه هرولة متباهية .. .» ذلك 
الذي يجعل الکلب يغذ السير. 

بعد غروب الشمس » ٠»‏ بفترة ة قصيرة» توقفت «لاسنى » ثانية . 

توقفت هذه المرة عند مکان مسورمریح دافيء . لقد كانت" 
موقع صید» حیث يختبيء فيه الصیادون» عندما تطیر فوقهم 
الطيور في موسم الصید غیران «لاسي» لم تعرف هذا وکل 
ماعرفته انه يوفر لها حماية ودفثاً . 

كما انها لم تكن تعرف انها تبعد ثلاثة أميال عن وجرها الذي 
تحت نبات الوزال. 

ان عظمة أوصغر المسافة لاتتحدد في أدمغة الحيوان لان 


er 
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كل ماعرفته آنها تشعر بالرضا فلقد سارت في طریقهافي 
الاتجاه الذي تريد أن تذهب فيه أكثرمن ن أي شي ء آخرترغب 
فيه في حیاتها وهکذا ننفست بسعادة. 

رفعت أذنيهاء وتحرکت ارنبه أنفها لان رائحة رنب اقتريت 
منها بوضوح . 

انه طعام ! وأخيراً انها ترغب فيه لان جوعاً ضارياً استيقظ 
فيك وسال لعاب من فمها فتقدمت قليلاً للأمام من احدى 
زوایا موقع الصید حيث ستأکل حالاء ومن ثم ستسافرء بقوة 
مسئردة . 
ثم تقدمت الى الأمام تويك 
لوكانت ضعيفة وبطيئة الآن الى الحد الذي لا تستطيع فيه ان 
تاد طيخا نينا سرت اد انها شمان ماسآ 
بسبب الجوع . ولوكانت قوية وسريعة بما فيه الكفاية لتمسك 
بالطعام » فستصبح أقوى . 
ومن اجل هذا زحفت نحو الامام. منطلقة مثل شبح نحو 
طریدتها . 


ع - 


من أجل قتل الوحوش 


ثم رجلان في كوخ حجري أجرد وكان ضوء القمرياتي من 
خلال کوة في جد رن رقنا زیکشفهسا قلیل .کان یرتدیان 
ملابس متشابهة. مصنوعة من قماش نسيج يدوي . فيما عدا . 
الأصغر الذي كان رادي وخا به ردي جرفي 
صوفية . لم يكن هناك شي ء لفترة طویلة» سوى انفاسهما ثم 
تحرك الأصغر فى تلك اللحظة» فمد اليه الأكبر يده ا 
قائلا 


ب راسكث . » 

وجمدا في سكون ثم همس الأصغر 

ب «هل سمعت يا «اندرو»؟ » 

س وظدنت . 

e a,‏ الفتحة المثلئة الموجودة في الجدار 
كانت تحتهما ارض يغمرها ضوء القمرء والحقول ا 

التي تشبه متنزهات قد اعتني بها في ضباب خفيف لونه ازرق 
رمادي . 


حدقا ا طویل في حين أن عيونهما واذانهما کانت حدر 


` 


4“ 


ولا يا «اندرو» ۰ لم أسمع شيعا 3 

أومأ أ الأكبر براسه فتمایلت الخصلة الموجودة على قلنسوته 
ذهاباً ورجوعا . 

ہ «ظننت اننی قد فعلت ذلك . » 

سحب الاصغر الشارد العقل غلیونه من جیبه بیتما راقبه الاعر 
- «لن ادخن پا «جوك» . ستشم الرائحة بجلاء.» 

- «نحم . . الامركذلك ET‏ 
الدخان ولا آلیس کذلك؟» 

افا جرا براسه س فا ة كبيرة في الحقل الذي يقع أسفلها 
اذ هناك في ضوء القمن وقف قطیع الخراف الكبيرمن غير 


حراك انه ساكن . فلقد تجمعت متقاربة جدا لدرجة ان 


SEG 4 


ظهورها صنع بحرا من اللون الرمادي . 

- «وستسمعنا من بعید . ) 

استمر «جوك» في حدیئه ‏ يورا ورا خلف کنشه . 

- «في الاقل سيفعل «دوني» ذلك.» 

بعدان سمع اسمه. رفع "احد الکلبین الموجودین في المخضاً 

رأسه مترقبا وتنهد الا خر وهويراقب بحذر ليرى ان كانت المراقبة 

الطويلة هذه قد ان نتهت آخیرا. 

ولا ارى مبرراً للاحتفاظ بهما هنا » على أية حال يا «أندرى . 
من الافضل أن نتركهما مع الخراف» خارجا. » 

«لاء لاء يا وجوك» . لونترکهما ارا فلن يعود الشيطانان . 

انهما مخادعان ايها الولد.» 

- «نعم . . انهما مخادعان . .. هذا صحیح ) . 

فال الاصنغر موافقاً. ۱ 

- «ترکناهماست ليال يراقبان» ولا اشارة منهما اما في الليلة 

السابعة فذهبنا الى بیوتنا لننام » وفي الحال اغمضت عیونن 

ولم تأت الينا» وبعدها حدث الذبح : 

سبعة حملان وشاتان ! سبعة حملان» اتصدق ذلك؟ لماذا لا 

تأتي هذه السیوانات ا في الليالي التي تستعد فیها 

لها؟) 

تال ال الأكبر السؤال الأخير 

«ويجب ان تکون ممتنا با «جوك) ۱ فور سایث» 

ستة عشر واحد يوم السبت و ثلائة عشر في الليلة 


1:۷ 


التي تلنها . » 
ا . المتوحشون الست وكلء٠‏ الایام الا رخ سواسية 
لهؤلاء الشياطين 


مخلوقات الشيطان ذات القلب الاسود! اه لو امسکت بواخد 

«منها. . . ) ۱ 

لم یکمل الرجل الا صغر كلامه. 

- «ماذا یجعلها تفعل ذلك پا «اندرو»؟ » 

9 . ذلك من الاشیاء التي ربما لن نفهمها . غير 
فترص ان الكللاب مثل المخلوقات البشر ی با «جوك ) . 

0 أمين وثقة . ورغم ذلك بوک ا شمه وقانسا دغر 

امین . وعندما ينهي نهاره كحارس رائع » سرعان ما يخفيه 

الظلام » ویظهر على حقيقته : شیطانا آشرا 3۹ 

- «نعم يا «اندرو) . الت تعرف. افسم لك بالسماء التي فوقنا 

انني احب الکلاب . وکنت اعني بکلبي » هذا الوحش . غیر ان 

هذه الکلاب شیاطین انها قتلة الخراف . انها ليست كلاباً. هل 

تعرف بماذا آفکر آحیانا پا «اندرو؟» 

5 «بمادا يا «وجوكع؟ » 

- «وحسن . قد تضحك . غير انني ظننت في بعض الاحيان ان 

قتلة الخراف لیست كلؤيا ٠‏ بل نينا اشباح قتلة قد شنقوا ثم 

عادت وتنکرت في أجساد حیوانات!» 

قال الرجل الصغیر ذلك بنبرة مخيفة, و ین 

فقال الكبير: 


۱:۸ 


ولاء لا يا «جوك» o‏ فرك ارين 2( 
ملق أظهر الرحمة - لورآیت واا 

- «اسکت !) 

جمدا ثانية . عندما اعطی الاکبر اشارته . 

- «هناك !) 

- «أين؟» 

- «هناك يا «جولك» ! احضر بندقيتك أيها الرجل. بسرعة ! ) 
قبض الاصغر على بندقیته المتكثة على الجدار ثم انتظر وساد 
الصمت فترة طورلة. 

2 «هل كنت تشاهد آشیاء پا «اندروا . 

قال الا مع ی : 

- دلا شي ء هناك ولن یکون مادمنا هنا . والشياطين , لود 
اننا ننتظر انها تعرف هذا!» 

- «اسکت پا «جوك» . الزم الهدوی اتفعل ذلك؟» 

أذعن الاصغر. غير ان الدقائر لا لي 
الضجر. > فتكلم ثانية . 

- «أنذرو. » 

- «نعم ؟) 

-«انت تعرف انني کنت افکر. لقد كانت ذكية جداً عندما 
تساعدنا. أماالان فاصبحت ذكية ايضاً في ايذائنا عندما 
تحولت الى شريرة . وأي واحد منها یستطیع ان یتحول الى شریر 
ا > يا «جوڭ» الا ولك ما ات ات 
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باكترا عدا اوه ذا دوق 7 1 E‏ 0 يصبح قاتلا. 
- «ولكن ليس مع كلبي «دوني 

- «لا » ولا اظن مع «فيك» . ۳1 الا . لوقام احدها 
بالقتل مرة واه فانها البدایف اد ستستمر في الفتل لا طلا 
iat‏ رادت اتلذذاً بالذبح الدمويی» 

- «لن يفعل ذلك كلبي «دوني»! » 

i‏ ان تقول ذلك يا «جوك». هناك بعض الكلاب 
الا جيدة وفي أحسن حال مع قطيعها . ثم تأتي لیلف 
سترحل فیها بعیدا - وتلتقي أحيانا وکأنها على موعد مع آنواع من 
زا | ثم ملل قطیع می ا سل ع 
افتراسا وستمزقه وتخترقه فهي تقتل وتذبح » ثم تبتعد قبل قدوم 
لنجدة. حيث تتفرق» ويرجع كل منها الى البیت خلسة. 
ويأتي اليوم ال وعندها ستقوم بحراسة قطیعها الخاص. 
وكأن الزبد لم يذب في افواهها . 

E‏ و ۳ الأمر مع (دوني). لو فكرت فى أنه 
يفعل . . . . » 
سکتا الحظة ؛ ثم تكلم «جوك» مرة اخری . 

و تمدو الاس مضا اند المولعية بااعلفت ) شا ان تفن 
علیها. » ۱ 0 
- «نعم . ا ا 
الليل. انها إذن لا تأتي . » 

حل الصنمت ثانية . وبقعة من ضوء القمر تحرکت فوق ارض 


۱9۰ 


ثم اه الاكبر ثانية» وهذه المرة ك كان يرتعش مندفعاً 

بالعاطفة . 

E ا‎ 

قفز الآخر.ليتخذ موضعاً. جعل بندقيته تتكىء فوق صخرة 

ناثثة . حدق الاثنان» وقد قطعا انفاسهماء في المشهد الذي 

على يسارهما. 

- «(نعم» هناك !» 

" صوب «جوك» بندقيته . كانت هن ال حرکة عند الجدار 

الحجري . ثم شاهد کلب جاء یرکض. فبان واضحا ۳ 

العیان . 

لقد كانت «لاسي». لقد مضی دنرم منذ ان غادرت لت 

غير انها كانت ما تزال تعرج. جاءت الى الحقل؛ : في ضوء 

القمر المنير» متدفعة بصورة مستقيمة»› واكم و كأنها تتبع 

بوصلة طریق ۱ 
في الكوخ e‏ أطلق الرجل E‏ 

- «دعني اقتله يا وجوك). » 

احتضن الاصغر بندقيته» لکنه لم يطلق النار. 

- «أين البقیة؟» ۱ 

- دما الامر؟ فلیتلقها» 

- «انه كولي - هل تظن انه هو؟». 


۱۱ 


۵ انه ضال انه احد المتوحشین . لیتلقها. لا تخطي ء. 

الان . ) 

ثم دار «وجوك) رأسه 

- «سلّمت واحداً من هذه الاشياء فى الحرب» يأ «اندرو) . 
لانني ۱ أخطيء 0 أدفع من ذخيرتي الخاصة . » 
«اطلق إذن يا «جوك»!» 

احتضن ا بندقيته ثانية وحبس انفاسه. تسد نحو 
الكولي الذي يهرول» لقد تحرك الكولي . 

- «اسرع يا «جوك» الآن!» 

رفع «جوك» رأسه ووضع البندقية على الارض. 

- رلا استطيع يا«اندرو». » 

- «اطلق یارجل» اطلق ۱» 

_ دلا لا یا «اندرو . انه لا یبدوشیطانا مثل البقية . لنر ان كان 
عد رياب بات . انه يبدووكأنه لا یعیر لها اهمية؛ 

ا. انظر. » 

0 ضال ولنا الحق فى رميه!» 

- «لنر ان كان يقترب من الخراف! لوفعل!!. .» 

- (اوه . ۰ اطلق عليه !» 

انطلق صوت الرجل الاکبر حائاً اياه عالياً حتی ان الصرخة 
ترددت تشق سکون اللیل. فوصلت الى اسماع «لاسي» 
المهرولة وعندها توقفت » وادارت راسها ثم سمعت اصوات 
رجال. وشمت رائحتهم » وحركتهم من كوة الكوخ الحجري . 


۱ 


لقد کان رجلاء رجلا سیسلسلها رجلا يجب أن تتجنبه . 
وهكذا استدارت ووثبت وثبة مفاجئة . 

- «هناك . لقد شاهداها اذن لتتلق مصیرها!» 

ثم رفع البندقية بسرعة واحتضن مقبضها واطلق النار فقفزت 
«لاسي » مبتعدة » اما ازير الاطلاقة التي مرس بالقرب من کتفها 
الا در فجعلها تسرع كثيراً نحو اليمين . وکانت هناك اطلاقة 
اخری. فأحست بحرقة فى خاصرتها. 

- «اصبته . » ١‏ ش 

- «لم تفعل . انظر اليه وهویذهب!» . 

داخل الملجا الصغيرء امعزجت اصوات ی 
الكلاب» التي راحت تصيح في صخب وجلبة . 

- «دعها تخرج!» 

اسرع الرجل اک نولات وه اندفعت الکلاب ثم 
الرجلان یتسابقون في أثر «لاسي» . 

- «هياء احصلوا عليه !2 

. زعق «اندرو». 

اندفعت الكلاب» وهي تنبح اثناء المطاردة . نزلت اسفل 
الوخد وان حلي ال جادتن وستفانبا تخلفا الى الوراء, 
وانحرفت الکلاب فجأة» ونبحت بصوت اعلی. اذ انها قد 
التقطت الاثر رائحة دم طازجة . ۱ 
ا كانت ولاسي» تخب وقد توقفت لمرتین فا اوت 


\or 


كانت تسمع اصوات كلاب تطاردهاء 'غير انها لم توسع من 
خطواتها. انهالا تخاف من الكلاب . لقد كان الرجل الذي 
رغبت أن تشركه خلفها واخبرتها حواسها ان الرجال ليسوا 
قريبين . انها الآن تخاف الانسان أكثر من اي وقت مضى ی 
فقط لان يديه + تحبسان وتضعان السلاسل» وانما يمكن ان 
یصنع اصواتاً مرعدة7 تؤذي الاذنین» وهي نوعاما: تؤذي مثل 
السوط . وت تؤلم . 

وفي الحقيقة اب الرجل يمثل خخطراً شيطانياً. 

ثم قفزت بثبات» ھی تشعر انها ریما ستعرك الجمیم خلفها.. 

. غیر ان الکلاب الباقية كانت في نشاطها. فهي لم تكن في سفر 
ولا نصف جائعة ولم تقطع مئات الاميال . وهي الان على مرمی 
بصرها . وهكذا نبحت الكلاب بنبرة اعلى وبالرغم من السرعة 
الکبيرة التي انطلقت بها «لاسي» فانها اصبحت بجانبها في 
الحال . 

وراح احدها يعض خاصرتها ويضربها على 06 لیسقطها 
" ارضا. 

«لاسي» كانت ما تزال تملك شيئاً واحداً قد تکون متعبة 


ثعة إلا انها ليست جباناً فاستدارت مثل البرق ووقفت من 


EE‏ انتصب عرفهاء وتدلت شفتاها الى الخلف 
وبرزت انیابها. 
اماس سلالة کشر شو لا کک کر ايضاً . 
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وقد فهما التحذیر . 
هناك يوجد کلب هجين يطارد كما يطارد ازنب . وكأنما قد نبذت 
جانباً قلقها الضئیل استدارت «لاسي» ممتثلة للقوة الدافعة 
العظيمة التي تعتمل.في داخلها . يجب ان تمضي في طريقها - 
غير ان الکلبین الباقيين ظنا انها علامة الخوف. فهاجمها 
الائنان» وکمایفعل الكولي مرقامن قربها بسرعة. وجرحاها 
بوسحشية» ان الكولي لا يندفع ویهاجم ویظل ملتحمافي 
القتال. كما یفعل «البلدوك». ولا مثل «التریر» الذي يراوغ . 
ولکنه برکضص امام العدو. ویعضه عندما يمر من امامه» لیسقطه 
۷ 
لقد كانت هذه طريقة «لاسي» في القتال . وهي تعرف غريزياًء 
كيف تقابل ذلك . وعلى اية حال» فانها عندما استدارت لتواجه 
خصماً واحذا فان الآخر اسرع» وجاء من الجانب الآخر» غير . 
ان «لاسي » استدارت في مکانها > منتظرة ملاقاة العدوالاقرب 
لقد وقفت ورفعت راسها. تراقب في ضوء القمر. هاجمها 
الکلب الذي بجانبهاك غير انها تفادته » واستمرت فى طريقها 
وبینما كان الثاني يسرع نحوها. استدارت ثانية ‏ لکنها تأخرت 
ثانية واحدة لأن الارهاق بدأ یظهر علیها. فاصبحت نصف واقعة 
' على الارض ثم هاجمها الشاني قبل ان تقف على اقدامها 
واشتبك الثلاثة وصاروا على شكل كومة وهنا شعرت «لاسي » 
بانها طليقة وبدأ كل شيء من جديد؛ كلب یهاجم والآخر 


۱۰۵ 


۱۹ 


یندفع نحوها عندما تستعد لملاقاة الاول. 
كانت المعبرکة طويلة» وکانت ما تزال محتدمة عندما وصل ' 
الرجلان» یلهثان بسیب رکضهما مسافة طويلة» ثم وقفا وراحا 
پراقبان . ۱ 
- «لاتطلق النار الآن پا «جوك» . . ریما تصيب کلبی «فیکی». » 
قال «اندرو) ذلك وهو پلهث! ۱ 

هز «جوك» رأسه. . ووضع البندقية على ذراعه . كان رأسه 
مندفعاً الى امام لقد راقب ‏ عن کثب - المعركة بين کلب واحد 
متعب من السفر. وکلبین قويين خشنین وثقیلین وصلبین بسبب 
سني عملهمك وفکر ان الائئین سیفوزان حتما . غيران «لاسي» 
كانت تملك شيقاً » لا يملكه الاخران . انها من سلالة كريمة 
المحتد . . لقد كانت نقية» ومن ذرية› من احسن الانواع . 
هذءالنظرية. نظریةالدم» لم نکن بلا جدوی» ویعرقها کل 
محب للحيوان شي القت الذي نرى في لحمان الهجين 
يذعن ویتخلی» ولا یبدي شیفاء نرى الاصيل يجيب 
مقف اجرف ندل على ام حر و مداه 
الامر ان يعطي آخررمتي يملك من قوة الحیاق فبینماسیتن 
الكلب الهجین وینسل مبتعداًء سیقف الکلب العریق من غير 
ادنی ذرة من الخوف . 
وکان هذا هوالدم الذي ي يجري في «لاسي »۰ فعندما هاجمها 
احد الکلبین» فانها قد لاقته» رتال للآخر القادم نحو 
اق فاسقطته ارضاً وظل للحظة مستسلما. 


۱ ثم فعلت »لاسي» شيئاً غريباً؛ مت انا تم مق 
۱ وتندفع نحوحنجرته » فانها وضعت کفها الأمامية بصلابة فوق 
جسمه كما يفعل المصارع . وط‌الما ظل ساکنا لا يبدي 
حراكاً. فانه لن يقاسي من شيء. وبینما ظل هذا ساکنا من غير 
اي احتجاج» واجهت «لاسي» الکلب الآخرحيث زفعت رأسها 
بینما التمعت الانیاب البیض . ومن صدرها ندت دمدمة 
خفيفة بطيئة للتحدي . 

نظر الکلب ال خر اليهاء نم - هو أيضا - اضطجع على الارض 
وبدأ يلعق جرحا في كفه . لقد كانت هدنة . 

لذلك توقف الکلبان - الواحد المنبطح تحت كف «لاسي ) 
القوي » والثاني الذي ينظف نفسه» وكأنه ل 

- «لا علاقة لي بأي شي ء مما يجري !» 

لقد ظلت تلك الصورة للحظة فقطاء اذ سرعان ما غادر «لاسي» 
جنون القتال . 

فقد مانت الزمجرة في حنجرتها وتذكرت ما فعلته ثم استدارت 
بهدوء وراحت تهرول مبتعدة. 

وعند ذلك راح احد الرجلین یرفص ورفع صوته قائلا : 

»! «الآن - الآن يا «جولك»! اطلق النار عليه‎ ٠. 

بيد ان الرجال الأصغر لم یتحرك ٍ اذ انه رأى في مخيلته رجالاً . 
لاكلاباً. كان يتذكريوماً معيناً. وعندما وقف: غاب الکاب 
الذي من نوع الكولي عن البصر. 

- «لماذا لم تطلق الناريا «جوك)؟ ( 


2 «لم استطع پا «اندرو) . » 


«$Y «لم‎ 35 


کته افكر في آذار_ آذار ۱٩۱۸‏ یااندروه, عندماقام 


«كولي» بانقاذنا من موت محقق . » 

ب «وهذا؟) 

- «حسن . . كان ذلك كولياً شجاعاً يا «اندرو» . وکان ذاهباً الى 
مکان تاونو رديه کم اظلن. النان. لاني تسوت اننا اما 
البندقية . » 

- (اه . . سیت میت ١!‏ 

۔ «لدينا اشیاء احری يجب تذکرها يا «اندرو) . » 

قال الرجل الاصخر. 

ثم عندما استدارا راجعين » ضرب مؤخرة بندفیته برفق» واخرج 
الخرطوشة من مخزن البندقية» ووضعها بصمت في جیبه 
وهكذا عاد الرجلان» يتبعهما الكلبان؛ الى الملجا على 
المنحدر الذي يغمره ضوء القمر. 


۱65۸ 


سجین في الار اضي المنخفضة . 


تخیر الریف الآن ولم تعد هناك اراض, مرتفعة ونبات الخلیخ » 
TT‏ . وبدلا من ذلك 
كان الريف متسعاء وفيه هضبة.فقط . وذلك لكونها مخلفات 
. مناجم الفحم . 
هنا العديد من المدن وهنا ع كثر. ولم.يعد بمستطاع 
e‏ ولا .يمكنه ان 
يختفي عن أعين الناس» اذ ان الناس في كل مكان. ولم تجد 


١4 


۱۰ 


محاولاات «لاسي ) التي يمكن ان تجربهالتراوغهم. أذ انها 
ستكون في مرمى بصرهم. وهي ترحل جنوبا . 

لذلك فانها طورت طريقة جديدة نحوهم . لقد حافظت على 
ابتعادها قدر ما تستطیع» ل ا 
منهم فانها ستتجاهلهم . 

وفي الحقیفت. بدا لها الامر سهلا مع سکان هذا لیلد اذان 


لهم اسالیب عديدة في طرق حیانهم فهم یشبهون الناس الذين 
عاشت بینهم . فغالبا ما كانت وجوههم سودا ملطخة بالسخام 


كما هوحال سكان u E‏ . كانت ملابسهم مغطاة ش 


بالروث . وفي ايدي الرجال أو على رژوسهم توجد مصابيح . 
وأکثر من ذلك ۰ فانها شمت من المدن والناس» رائحة رجال 


یعملون تحت الارض. ان هذه الرائحة تشبه رائحة الملابس ۱ 


التي پرتدیها سیدها» غير ان هؤلاء الناس لیسوا كسيدهاء 
لكنهم كانوا يشبهون سکان القرية . 
وراحت «لاسي »۰ رغم انھٹا الآن اکنر حذر تعامل هؤلاء 


الناس كما تعامل اهل قریتها : فلقد قبلتهم» لکنها لم تستجب ‏ 


لاي واحد» ولم تذهب ا حيث پلاطفونها» ولم تطع أي آمر 
من آوامترهم . ولوامتدت اليها أيدٍ بالقرب منها فانها تختفي 
وتزوغ من بين ايديهم مشل الزثبق . ولوآلحو في ذلك نها 
ع ا عا بود الى قفز 
وعندما بهد الاس انها تعود الى هرولتهاء متجهة ا 


ان الهرولة الان اصبحت أكثر بطأ كما ان هناك شيئاً آخر في هذه 
الارضي المتغيرة . وهوانه لا يوجد فيها طعام . كانت هناك 
سابقا ا غير ان هذه اصبحت اکثر ندرة حتى صارمن 
النادر ان د تشم الرائحة الحارة . 

لد رات د الشدید. حتى صارمن 
الصعب عليها اطاعة التحذير في الابتعاد عن الناس كما ان 
ارهاقها الشديد جعلها متعبة بشكل لا تستطيع تفادي انسان الا 
بعد أن تقترب يده منها كثيرا جدا. 

رافظ عار انال و وهو الحفاظ 
علي الترحال جنوبا. 

ولا اتجاه انعر سوى الجئوب ‏ وهکذا جاءت «لاسي» على 
مهل › عبر الاراضي الا سکتلندية المنخفضة . وصار طريقها عبر 
ذلك الريف الصناعي الاسود. عندما امتثلت لتلك الشعلة التي 
تتقد في داخلها. . الرغبة في السیر جنوباً جنوباً دائمً . وفي 
طريقها ذلك» تركت العديد من القصص - والکلمبات التي 
تحكي في البیوت والاکواخ 

تان رو نا ود جات تين يونا ا في 
بيت احدى مدن المناجم الصخييرة؛ كانت ترافية وعنويتتاول 
طعام العشاء : 

- «شاهدت أغرب شيء اليوم يا «ایفور». مع کلب . » 

- «کلب؟ لمن؟). 

«لا اعرف لمن يعود. كنت جالسة مع الطفل» اقضي دقائق 


۱۱ 


تحت الشمس عندما جاء هذا الكلب عبر الطريق . لقد كان 
ملطخاً بالطين ویبدو مرعب الشکل» لکنه بطريقة ما لطیف 
الشکل . » 

- كيت يعون ا 

- «لا اعرف الآن . لكنه كان كذلك وا ددا . يبدو 
مشل الرجال العاملين الذين ينهون وجبة عملهم فهومتعب 
ومنهك لدرجة کبیرت ورغم ذلك ظل يسير. فنادیته ‏ غير انه لم 
يأت . لقد توقف بعيدا ونظر الي - لفترة قليلة يا «ایفور» . 
لذلك ذهبت داخل البيت واحضرت اناء ماء ووضعته أمامه . ثم 
جاء ولعقه . 

وبعدها احضرت اناء.. من فتات الطعا ووضعته على الارض ۰ 
فنظر اليه طویلا» ویر شم وینا پل . لقد كان صعب 
الارضای غير انني اقسم انه كان جائعا توت کت اهر . ثم 
بينما كان منهمكاً في تناول الطعام توقف» ع 

واتجه نحو الطريق وكأنه تذكر موعدا. 

- «حسن . . ماذا اردت منه ان يفعل؟ ل 
- ولا . ولكن يقطع طعامه ویذهب! لماذا ايفعل ذلك؟» 

- «وكيف لي ان اعرف ذلك يا «بيكي»)؟ كل ما اعرفه انك 
تطعمين كل الكلاب الضالة والضالين في العالم لوتسنى لك 
ذلك . » 


ثم ضحك الرجل» وضحکت المراة ایض ال انها من حرارة 


صوت زوجها 


نز 


عرفت انه كان مسره ور تفا . لذلك نسیت الکلب الضال الذي 
اظهرت له عطفاًوفي مدينة تبعد خمسين ميلا جنوبا كتبت 
ل ل 
عمل وكانت الرسالة تقو 

n‏ مرعبة في اليوم الاخير كان عندنا کلب 
مجنون في القريةٍ . شاهنده اولا العریف «ماکریکور» وشك به» 
اذ کان یسیل لعاب من فمه . فاراد ان یمسکه لکنه خدعه . 
رأيته نازلا من الشارع . فقد كنت في زيارة للسيدة «تامسن» - 
لقد كان مخلوقا مرعباء بفتحة فمه الفاغرة وهرولته المجنونة . 
كان العريف والعديد من اولاد المدينة وراءه . ركضت باتجاه 
محل «جامیسون» للالبسة بخ ولم أخرج الا يعد ساعة 
فقد خفت منه . 

وسمعت فیما بعد انهم قد حاصروه في شارع «فنل» وظنوا انهم 
و ای اسف ی 


حتم اد وان مایم افر دحاول إن يعذل :سل هذا 
الشىء. ۱ 


- «ومنذ ذلك الوقت 00 «داء ا » فقد جمعت کل 


يعرف المرء ار و 
E‏ کله ا 


۱۳ 


نها تصص عن الجین والرعب - اضافةالی الطمانينة ولححب - 
كانت تقال في رحلة الطریق الطویل الذي كانت تشقه «لاسي» 
وهي متجهة نحو البيت. 
عند المدينة الصناعية الاسکتلندية الكبيرة» يصبح يصبح النهر عريضا 
وعلی ضفتبه » توجد جدران عالية واسیجت والفسحة علی موقم 
النهر مهمة. لقوام الحياة عند الجماعة 
وهناك عند النهر تلتقط الرافعات البرجية قطعاً عملاقة من 
المعادن وتحرکها نح وهياكل منتصبة من الفولاذ. 
الرجال كل یومهم یتسلقون بجهد. یثقبون ویوصّلون. . لكي 
0 السفن العظيمة التي راحت مؤخرا تمخر عباب الاطلسي . 
نتشرت مصانع السفن في المدينة فوق كل بوصة من النهر 
00 . وعبوره يتم بوساطة عبارات تحدث اثناء تحركها 
ااا انفجارية قصيرة خافتة اما المديئة فتوجد الجسور 
القديمة التي توصل الشمال بالجنوب منذ عدة قرون . 
وفوق واحد من هذه الجسور المزدحمة, هرولت «لاسي». 
طافت لعدة أيام »> في الضفة الشمالية » باحئة عن طريقة تعبر 
بها راكنا نويات :لبها ایا رآ مها تین 
الناس . 
عندماراحت في طريقهاء و ای و 
الارصفة يديرون رؤوسهم ويقولون كلمة ما بها؟ غيرانها لم تكن 
تعير للأمر أهمية . بل راحت تشق طريقها وسرعان ما اختفت 
وسط الزحام عن النظر. 


۱4 


غير ان رجلین لم يدعاها تغیب عن النظر. كانافي شاحنه 
صغيرة» يعبران الجسر. احدهماء في المقعد الا مامي لکز ۱ 
صاحبه الذي كان يسوق› مزشرا نحو کلب کان يسير بعزم اما 
الثاني فلم يجب وانما آوماً برأسه وكأنه يوافق بسعادة واسرع 
Ae Sk‏ «لاسي» . 

وفي نهاية الجسر » خطت «لاسي» نحوالامام بثبات . .م 
اسرعت في هرولتها قلیلا لانها شعرت بطمأنينة مع رغبتها في 
الذهاب جنوبا. . كان النهر خلفها وللحظة طغت علیها ومضة 
من اللشاطی فرفعت ديلها الى الاعلی قلیلا حتى تبدو جذلة . 
9 بمحاذاة 0 الى الجنوب ولم تنتبه الى الشاحنة 
اذ انها ۳1 هذه هه المصادر وروائح المدینف 
لم تستطع اذناها المرهفتان اوانفها ان تحذرها الا في اللحظة 
الاخيرة فقط. حين حذرتها حواسها الحيوانية» فوثبت . 

فلقد تحرك شيء ما في الهواء فاندفعت غير انه لم تكن هناك 
فائدة اذ احاطت بها شبكة حددت كل حرکانها . 

صارعت لمدة دقيقة بکاملها وج عنيفة ضد الشبكة التي 
سجنتها . 

غير انها كانت تشد عليها أكثر. والآن» انحنی علیها احد رجلي 
الشاحنة الصغيرة . 

۰ وراح يمسك بها بيدي خبير. وربط حول خطمها شريطاً . 
-حلدي » بقسوة. فکمم ذكيها وأغلقها وشتويط) ار تجو عنقها: 
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وکان هناك آخر. يربط سیقانها سوية. 
وهكذا وقفت «لاسي» ساكنة. ها هي قد طوقها الناس الآن. 


شعرت بان الشبكة قد رفعت . ارادت .ان تخرقها بقوة شد 


تحررت قدماها الاماميتان. وصارت إحدى ساقيها الخلفيتين طليقة! 
لقد كانت تخرج من الشبكة! 
١‏ كانت تسحب وتندفع مصارعة الرجل الذي يحملها بيتماراج 


تخلصت منه لهان الامر الا انها شعرت باجهاد عندما قبض رجل' 


على ساقها الامامية ثم ضربت على رأسها. 

فسقطت «نصف دائخةي ثم توقف الرجلان عن ضربهماء عند 
جماعهها فتاه واضحاً جلياً قادماً من الزحام E‏ 
امراة ينطلق بنبرة سريعة : 

ليس من حقكما ان تعاملا ذلك الكلب تلك المعاملة 
0 

فنظر أحد الرجلين الى اعلى وهویظهر انحناءة» وتساءل : 

- «عمل من هذا؟» 

بدأ احد الذين في الحشد يضحك ضحكة نصف مكبوتة, غير 
ان ضحکته ماتت» عندما تقدمت المراة الشابة ال الامام وصار 
صوتها حازماً : 


- «وإذا ظنتم .ان وقحاً ما سيأتي لمساعدتكم, فأنتم على خطأ. 


فلقد راقبت كل هذه العملية وجئت لاقول لکم: انتما وقحان 


۱۹۹ 


وقاسیان . » 

وعندما تكلم الرجل ثانية وقد تغیرت نبرته. ۱ 
«اسف جدا يا سيدتي . غيران هذا واجبي . يوجد هناك 
العدید من الکلاب المسعورة ذ فى الجوار - وماسلف الكلاب انما 
يؤدي واجبه . لان في ذلك حماية للناس 

- «هراء ‏ لا توجد في هذا الکلب علامات مرص الكلب .( 

- «لاتستطیعین ان 7 تقولي ذلك . على اية حال, انه ضال وعلینا 
التقاط كل الكلاب الضالة. فلا يوجد اسم على جلد ياقته . 
بدا وان المراة ارادت ان تتكلم » غيران الرجل الذي بجانبها 
لمس ذراعها: ۲ 
«جاب» على حق يا «آئیلدا» . لا نستطیع ان نجعل حشودا من 
E‏ ل 00 » كما 
نعرف .( 

- «هذا صحیح يا سيدي. » 

قال ماسك الکلاب . 

نظرت الفتاة حولها. ثم لب : 

# (حسن ع ام e‏ 
سأضعها انا في شاحنتك . 

- «ستهرب منك يا سيدبتي 2« 

- «هراء. انهض.» ٠‏ 

نظر الرجل المنحني الى ا 
امرأة عقيم » وحصوصا تلك التي تحمل آفکارا حمقاء . وعندما 


۹۷ 


نهض . انحنت المرأة. وللحظة شعرت «لاسي ) بيدين هادئتین 
تلمسانها. وتمسح علیها بلطف وتنغمها بصوت رقیق 

- « سحسن . اعطنی المقود ‏ وابعد تلك الشبکة. » 

أطاع الرجلان . فوضعت الفتاة سير الجلد. بلطف حول رقبة 
«لاسي». وباحدى اليدين راحت تمسح وتهدي منها وبالأخرى 
تدفعها. . وقالت : 

- «تعالی - قفى . . . ۱ 

فعلت دلاسی» ماعلمته ایاها سنوات التدریب فأطاعت وتبعت 
ی 

وسارت نحو عربة الشحن الصغیرة . وعند ما فتح الرجل الباب . 
رفعت الفتاة الكولي النحيل ووضعته في الشاحنة ثم صلصل 
الباب ذو القضبان الصلبة . وقالت بقساوة: 

- «انه هناك ویجب الا تعاملوا حتی الکلاب الضالة مثلما 
تعاملون الوحوش البرية . » 

ثم استدارت وذهبت من غير ان تعير أي انتباه للرجل الذي 
پجانبها . 

وقال اخيراً. . . انه مشهد مرعب یصنم أمام الناس يا «اتيلدا». 


ولک الم تجر وسارا عبر الجسر وفي منتصف الطریق» نظر 
انیها نم ترقف وقال : 

- رسامحینی انك كنت لطيفة جدا. » 

وا مس مر ری ا ا ا قال: 
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. اتعجب لماذا یصاب الرجلٍ 55 وهو یقدم عرضا آمام 
التاس . غالبا ما يويد آن یفعل شا حسناًمثلما فعلت بالضبط 
ولا يفعل انه نوع من الجبن» > كما افترض اما النساء فهن آشجع 
ولقد كنت لطيفة خداد هذا ما آردت أن أقوله في المقام الأول.» 
فوضعت المرأة RR‏ نيل عبن 
انها فهمت . وقالت: 
ولبست آنا .انه الكلب . أنت تعرف» انهاذکرتني کیراب 
«بوني ) انث نکر «بوني ) الکلب الذي امتلکناه عندما کنث 
صغیرة؟) 
- « ای نعم : لقد نسیت . . حسن. كانت مخلوقاً رائعاً يا 
رآئیلدا» > «وهكذا كان هذاء نوعا مايا «میشل». لقد كانت 
تتضور چوا وهزيلة› غير إنها ذكرتني بطريقة ماب «بوني) . 
أومأ الرجل برأسه» وسحب غليونه . واستند كل منهما بذراعيه 
على حاجز الجسر. 
- «ماذا سیفعلون بها؟» 
تالت الم اه السابة آخیرا. 
- « من؟ اولئك الملاعین الذین فى الشاحنة؟» ` 
- (انعم) . ١‏ 

- «أوه سيأخذونها إالى الزريبة.» 

- «اعرف . ولكن ماذا يفعلون بالكلاب الضالة هناك؟» 

- لا اعرف . يبدو انهم يحتفظون بها هناك ولربما لفترة محددة 
من الزمن . 
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واذا لم يظهر صاحب لها فعلیها السلام . » 
- «یقتلونها؟» 
دواو اة عط اا . في حجرةغازأوشيء يشبهذلك. 
م > كما يقولون. مثل الذهاب الى النوم . ) 
- دولا أحل یستطیح انقاذها - اقصد لو ان ۳ لم يسمع 
بها؟» 
- «لا أظن ذلك . » 
- «ألا يوجد هناك قانون - - أوشيء - لوذهبت إلى الزريبة تستطیع 
أن ن تضم كلباً؟ تدفع التكاليف وأي شيء اخر؟» 


نفخ الرجل غلیونه» ونظر إلى الفتاة وقال : 
و شيء مثل هذا. تعالي .» 


لاتثق بکلب ابذا يا «دونل» 
" دخلت الشاحنة الصغيرة الى الساحة واوصدت الابواب 
الموجودة في الحائط الكبير والمصنوعة من الحديد.. 2 
وفي زاوية بداخلها. اضطجعت «لاسي؛ هادئة كانث هناك 
كلاب أخرى في الشاحنة . وفي اثناء ركوبها في المدينة» رفعت . 
صوتها بصخب. بيد انها الان قد اضطجعت هادثق انها مثل 
ملكة أسيرة بين سجناء أقل منها شأناً. اضطجعت هناك ولم 
تتحرك منها سوى عينيها وراحت تتفحص العالم الخارجي » 
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كما فعلت بالضبط عندما اضطجعت مريضة اسفل شجیرات 

الوزال. 

هل تخل عن لها مندسا مت متا اسر 

الخلفية اما بم بقية الکلاب فکانت من سلالات خليظة . 

aS‏ ا لو وي 

من الخرسانة المسلحة. غيرانهالم تتحرك. و 

وحدها في الشاحنة . 

دیب ان هدوءها وتصرفها الفخم هما اللذان خدعا الرجل . أو 
یا . تذکر السهولة التي وضعت بها المرأ 3 

0 العربة . 

دحل احدهم الشاحنة ومعه شبكة صغيرةبينما اضطجعت 

1 هادئة له ولكونها أبية ا فلم تصارع وتنبح فلا لحریتها 

كما فعلت بقية الکلاب. بل راحت تعاني الأن بهدوی من 

9 الو كه الجلدي فوق رأسها. ثم نهضت 

ممتثلة عندما جاءها الرجل وأراد أن يقودها. وكما تعلمت منذ 

الصضر فقد تبعته . لم تسحب «لاسي» الشبكة ولم تدفع 

شيئاً. . وهذا ماجعل الرجل يطمئن . . وعندما وصل الى 

المكان حيث فتح مساعده الباب» انحنى ليرفع الشبكة 

وفي تلك اللحظة. صارت «لاسي» طليقة . 

Ey‏ لداع و عر اش الل لوق قر قا 


غير ان تنسیقه الانسانی كان مقل الحلزون بطثا لوة قارناه بما 
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للحیوان ثم استدارت «لاسي» طاثرة بسرعة. عندما راح يتحرك 
ووفك ییا سافن وال دار 

وعندها ذهبت الى اسفل الرواق. ثم توقفت . . لقد كان طريقها 
ای ماقي تور عل الشاحنة | الواضح . 
الذي قد غادرته للتو. 

وهكذا رجعت وان دفعت الى الخلت. مباشرة في وجهي 
الرجلین اللذین طارداها . 

وکان على الیسار سلم . تسابقت اليه وفي الاعلی رواق ممند 
على نحومستعرض . واحد الاتجاهین كان يذهب جنوبا. 

فاسرعت اليه ترکض . 

ومن خلفهاء بدأت البناية تعج بالصیاح فقد كان هناك اناس في 

الرواق وراحت الايدي تمتد نحوها عندما كانت تركض . 38 
توقفتٍ ولقد انتهى الرواق بجدار وكان هناك شباك غير انه كان 
موصدا . 

فاستدارت «لاسي» بينما تجمع الناس في اقصى القاعة 
الطويلة. وصاروا يتقدمون. 

ونظرت حولها حيث كانت هناك ابواب عديدة في کل جانب من 
طريقهاء لكنها كانت موصدة جمیعا. لم يكن هناك مجال 
للهرب . 

فبدا لمطارديها انهم مقتنعون الان. اذ ظهر الرجلان وهما 
يلبسان قبعتين مستدقتین . وارتفع صوت ماسك الکلاب : 

- «لیبق کل واحد منکم في مکانه. من فضلکم . فسنمسك بها 
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الآن. ابقوا في اماکنکم فمّط حتی نفوت علیها فرصة الرجوع 

الى الرواق . انها لن تعض أحداً. فهي ليست كلباً سيئاً. ) 
ثم تقدم الرجل ببطء وبجانبه كان يقف مساعده مع الشبكة 

واقتربا أكثر فأكثر. 

بينما وقفت «لاسي ) بكبرياء وفي وضع حرج» تضطر معها الى 

الدفاع عن نفسها بضراوة . 

وهكذا انتظرت ورأسها مرفوع . 

ثم جاء الفرار. اذ على يمينهاء, فتحت باب محظورة وسمع 

منها صوت والظاهر انه کان صوتا مهما ها 

- «ما الذي يجري 13 هل تعرفون ان اعضاء المحكمة 


ذاك كلما استطاع ell‏ اذ في تلك 
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اللحظت اندفع بسرغة جسم آسمر مصفر أمامه» فاقلقه ذلك 
عندما مرق من بين ساقه › فاصفر وجهه رعبك وازیل عنه ذلك 
الوقار ثم القى لمحة واحدة على رجلي الشبکت وبعدها اغلق 
الباب . 

وفي داخل الغرفة. كان الصوت يتردد في الهوای فقد كانت 
«لاسي ) 7 تتراكض » باحثة عن طريقة للفرار ولكن يبدوان لا منفذ 
لها في تلك الغرفة الكبيرة . فكل الابواب موصدة. 

واخیر وقفت في زاوية على اهبة التحفزء » مستعدة للدفاع عن 
نفسها بضراوة . 

ثم تحرك الناس بعیدین عنها وترکوها وحدها اخذت اصُوات | 


الضجیج واندفاع الكراسي والصیحات تختفي ببطء» ولم يبق 
سوی صوت المطرقة الضخمة , ثم تحدث صوت کتیب: 

- وهل أفهم من هذا ان هذا هو الشاهد المفاجأة الذي وعد به 
اداه 

وفي آلحال ارتجت القاعة بالضحك بينما ابتسم الشباب الذي 
يرتدون ملابس کثيبة ابتسامة عريضة اما الشخص الوقور الذي 
يرتدي شعرا مبتعارا ضخما ابیض اللون» فسمح لنفسه ان 
یبتسم ایضاء فقد کان مورا جدا بذ کائه الحاد . اضافة الى 
ذلك فان هذه القضية قد مضی علیهازمن طويلة وهي مملة 
اک( الصحف. في طول البلاد 
وعرضها : 

«تقرير آخرجاء اليوم حول المزاج المتألق كاري 
المشهور القاضي «ماك كواري» الذي كان جالسا. 

أومأ الرجل العظیم برأسه بدمائة» حتی تدلی شعره e‏ 
فوق جبهته . 

في تلك اللحظة, نبحت «لاسي» لفترة قصيرة فابتسم الرجل ‏ 
- «اظن ان ذلك كان جوابا باللايجاب . ويمكنني ان اضيف أن 
هذا هواكثر الشهود ذكاء.. شاهدته امامي منذ عشرين سنةء اذ ان 
SS‏ او «لا» من غير غموض 
ومراوغة» . 

وثانية ارتجت الغرفة الكبيرة بالضحك لان الرجال الشباب 
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الذين يرتدون عباءات. أومأوا برژوسهم كأي موظفين كبارء 
واستدار الواحد نحو الآخر! 
ان العجوز « «ماك كواري» كان في هيثة 2 ممتازة اليوم ! 
والآن. وعلئ الرغم من انه وحده الذي يقضي نكم ستستمر فترة 
الضحك, 5-2-5 وبيده المطرقة فقطب حاجبيه وعبس 
بنظراته . ااا 

ايها الا ايها الحاجب!) 
فأسرع رجل يرتدي 0 موكيا الین المحكمة ووقف منتبهاً . 

دما الذي هناك. ايها الحاجب؟» 

«انه کلب ياسيدي . » 


«كلب!) 
ادار القاضي نظره نحو الحيوان الذي كان ما یزال في وضع 
التهیژ في الزاوية . 


د ولق ثرت ت شكوكي . ايها الحاجب. انه کلب. » 

قال القاضي بدماثة . ٠‏ ثم انفجر صوته في هدير: 

- «حسن . ما الذي آفعله به؟» 

- «اظن انني اعرف ما یجول بذهنك پا صاحب السعادة 0( 

- «ماذا يدور بذهني ايها الحاجب؟» 

- «ترغب فى أن نبعده. ياصاحب السیادة . » 

- «نعم ! ابعدوه! ابعدوه!» 

نظر الحاجب حوله في ذهول. اذ طوال سنوات خدمته لم تنشأ 
مثل هذه المشكلة. 
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بدأ ولربما لم تحدث في تاريخ القضاء كله. 

ولربما لا يوجد أي اجراء رسمي نعروض جي اي 

لمثل هذه الحال. 

تم التفكير بكل شيء آخر محتمل ولکن كلاب؟ ذلك ما 

0 ال كن ان يتذكره . 

ارتم سل ن كاز عون انیب ان نه 
تذكرة . واذا لم يكن هناك عمل يجب ان يتخذ رسعيا وكيف 
تطيع أحد. 

رنجا كدر و ای لقد حل المشكلة . سلم السلطة 

والقضاء واتجه نحوالرجل الذي فتح الباب E‏ 

ان تدخل . 

- «قاك لوش»! ابعد هذا الکلب من این اتی ؟) 

نظر حارس الباب ذو الوجه الاحمر مژنبا الی الارفع منه وظيفة . 

- «لاشك انها قد فرت من «فیرکس» و«دوئیل» . انهمافي 

الخارج مع الشبكة والحبال . » 


استدار الحاجب وترجم ذلك بصيغة رسمية الى القاضي : 
(هرب الكلب ی السلطات الرسمية. یاصاحب السيادة واد: 
اثنين يقفان خارجا. ولطالما يأتى حجز وسجنن: الکلاب الضالة 
ضمن واجبات . ونا ۵ 

- «لا اريد ان اصدر حكماً رسمياً حول ذلك ؛ كن غير رسمي 
ايها الحاجب - غير رسمي . » 
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ومره ة ثانية» ابتسم الرجال الشباب كل بوجه الآخر. 

- (. . . . بصورة غير رسمية اقول اسمح لهما وامرهما بان يبعدا 
هذا الحيوان!) 

(جید جنا يا صاحب السيادة . ) 

ابتعد بسرعة » کیا يدو اا 

7 بسرعة قبل ان يفقد أعصابه‎ E 

همس بصوت آجش 

دخل الرجلان ال القاعة , . وهما یحملان الشبکة . تحول 
النظام القانوني الی شوق شدید انتظاراً لما يحدث . 

لقد كان بالتأكيد متنفساً من الحدیث الجدي لهذا الیوم 
الکئیب . 

زحف الرجلان نحو الزاوية› ee‏ 

«انها سرعان ما ستکون خارج هذا المكان. يا صاحب 
السيادة . » 

قال احدهما بلهجة استرضاء 

غير انه حالما تکلم. استدارت «لاسي» مبتعدة . فهي تعرف 
الشبكة . فلقد. کابت عدوا بغیضاً لها ویجب ان تهرب منها. ۱ 
ومرة اخری» ساد الهرج والمرج في الغرفة . پینما استخل 

الرجبال الشياب ب کل لحظة من الموقف ‏ ومثل اولاد ور ی 
رفعوا اصواتهم في صرخات حادة . 

«هی ! لقد ذهب!» 

- «انظر ! يا «والشن» . هناك عند المنضدة!» 
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- «هي ! آه. عظم ساقي .» 

هتفوا بفرح» وبمرح طاغ فعلوا كل ما في وسعهم لیعترضوا 
. سبیل الرجلین اللذین یحملان الشبكة » ليدبروا امرتفویت کل 
1 فرص بنا وهم بتظاهرون بانهج يساعدونه في جر الكلب في 
زاوية , ۱ 

ا انتهی دور المرح» فقد سجنت «لاسي » عند الجدار وان 
حلقة الرجال بدأت تطبق عليها مقتربة . فوقها كانت توجد نافذة 
مفتوحة. وثبت نحو حافتها - ثم وقفت هناك مترددة اذ کانت 
تقف اسفلها عربة الشحن الصغیرة» في الساحة. 

كانت المسسّافة ينها وبين الارض المسلحة بالخرسانة حوالي 
اس اا رز الرجلان منها بثقة ا انها 
آبعد من ان تد تشب فنشرا الشبکة. ۲ 
وهنا اهتزت «لاسي» وهي على الحافة . 9 الیسارکان سطح 
٠‏ الشاحنة . انها عشر اقدام فقط غير انها كانت بعيدة ایضا. 

فربضت واهتزت کفوفها وكأنها ترید الحصول على وقفة افضل 
ثم ارتجفت عضلاتها . 

.ان الکلب لیس مشل القطة . ولکنه کالانسان» تعلم ان یخاف 
من الارتفاعات . ۱ 

ور ذلك الك مك هه اه ی 

ولکنها ربضت ثم استجمعت عضلاتها ووقفت» . ۱ 

ثم وثبت الى ابعد ما تستطیع نحوقمة الشاحنة. وحتی عندما 
كانت في الهواء. فانها عرفت انها ستسقط بعد فترة قصيرة كما 
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EE OEE‏ شستطیم الهبوط بسلام 

وعندما لامست الارض بقدمها الامامیتین . وللحظة قصیرق 

تعلقت هناك حتی لامست قدماها الخلفیتان الجانب. ثم 

سقطت علی الارض بتثاقل . وهناك اضطجعت دائخة . 

فى الاعلی » فى قاعة المحكمة. اصطفت النوافذ بالوجوه بینما 

ندت عن ماسك الكلاب صرخة حادة: 
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استدار مع صاحبه» غير انهما توقفا عندما سمعا أمراً حاداً. 

قطب القاضی فى وجهها وعندما تحدث» فانه بدا وكأن كل 

المزاح قد ذهب منه الیو . 

- «هذه قاعة محکمة. ستذهبون بهدوء. ايها الرجال» من 

2 

رنت المطرقت وقف الجميع عندما ندت صرخة الزمن القديم 

«أه نعم» 

خرج الرجلان من الغرفةء وهما يدمدمان ثم ركضا بمحاذاة 

الرواق . 

- «ذلك الکلب الملعون . . سأریها انتظري حتی . . . 

قال الاکتر ومو رليف : غر انها تما رسای الجاحة ا 

حولهما في ذهول . فقد كانت هناك الشاحنة. وكان هناك 

المکان الذي سقطت فيه «لاسي » ملطخا بینما الساحة فارغة . 

2 ی . لولم تكن هذه نهاية اليوم اللعین» يا «دونیل»» » 
نفخ الاکبر. . 


- «فانها ستکون ميتة هناك ولکن اين هی ؟» 

- «ذهبت من فوق الجدان ايها السید «فیر كسن»! » 

الت عن ا" باجنحة؟) 

- «بالضبط يا «دونیل» . ذلك ما قصلته. يحتاج الحيوان الى 
أجنحة ليعبر ذلك الجدار. » 

حك «دونیل» رأسه وقال: 

- «شاهدت مرة احد الافلام التي تتحدث عن الهامة . 


قال الاكبر بصرامة : 
- «والآن انا هنا با «دونیل »۰ احاول ان استجمع ذهنى حول هذه 
القضية» 


وهي قضية مهمة. . انت تهذي بشأن السينما. فلن تتقدم 
وتصبح من اعضاء المجلس البلدي لوداومت على هذا 
المنوال . السؤال الان هو: ماذا سنفعل بشأن هذا الكلب؟» 
زم «دوئیل» شفتیه . 

دلا اعرف) . 

- «حسن . فکر. ماذا كنت تفعل لو كنت وحدك؟) ۱ 
استغرق «دونیل» في تفکیر عمیق . واشرق وجهه آخیرا مثل 
- «تأحذ الشاحنة ونذهب خارجا وثبحث عنها من جدید!» 

هز الآخر رأسه وكأنه يمثل يأس الانسانية . 

)١(‏ الهامة: جثة يعتقد انها تفارق القبر ليلا لتمتص دماء 
النائمين . 
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د «دونیل) .۰ . الا تتعلّم آبدا؟) 

- «اتعلم؟ ما الذي لم اتعلمه الآن؟» 

- «مضيعة للوقت! مضيعة للوقت!» 

قال «فیرکسن» ذلك بنبرة تأکید . 

- «کم مرة آخبرتك؟ انك تلبس | الما کی | 9 لا تنس . 
لیکن مثالك أناء ايها الفتی . » 


نظر الاصغر وهو خجل . ١‏ 
- «فكر قبل ان تقدم على شيء وان ما نفعله الآن هوان نكت 
تقريرا. ) 


أخرج ورقة وقلماً. د كا ی ند القلم . 

_ «هذا شيء صعب يا «دونیل» . . 

فال ارا 

CNS EE‏ . فمنذ اثنتين وعشرين سنة 
كنت هناء ولم یحدث في خدمتي ان هرب کلب . ولا اعرف 
معدي ا E‏ الا بالکاد. » 

حك «دونیل» رأسه» فقد جاء. الا لهام . 

۱ - وحسن,» انظر. الا تستطيع ان تنساها؟ لا تقل شيئاً عنها 6« 
نظر الاخر اليه باعجاب . 

اع اسع سا دس سر 
المحكمة وانهم سيثيرون ضجة حولهاء ET‏ 

- انعم » ) 


۲ 


قال «دونیل» باستثارة . 
- «ولكن يمكنك ان تقو ل اننا قبضنا على الکلب هناك . » 
- «نعم الرأي يا «دونيل»! » 

ابتداً الاكبر يعمل بهمة وراح یکتب لنصف ساعة» بالم . وکان 
قد انتهی لتوه. عندمارن الجرس . . فتح الباب ودخل شرطي . 
وقد تبعته المرأ ة الشابة خلفه» والرجل الذي كان واقفا عند 
الجسر. . قال الشرطى : 
- «هذا هو الجنیه اید 
تقدم الرجل: . وقال : 
«لقد أخبرت انك عندما تدفع جنيهاً فانك تستطیع الحصول 
على اي کلب ليس له صاحب هنا؟» 
- «هذا صحیح یاسید . » ۱ 
«حسن اذن أنا هم مم هذه الشابة - تريد انقاذ ذلك الكولي 
الذي امسكتم به هذا الصباح. » 
- «كولي ؟» 
قال «فیرکسون» وهو يفكر بسرعة : 
- «كولي . لا . لم نمسك كولياً هذا الصباح پاسيدي . » 
خطت القرأة ة الشابة نحو الامام . ۱ 
- «(أسمع انت . . ماذا تحاول ان تفعل الآن؟ انت تعرف جيداء 
انني كنت حاضرة عندما أمسكت الكولي هذا الصباح» وقبضت 
او لقد فعلت ذلك» ایضاً. 

ولو كنت تحاول المراوغة فان الكابتن «ماك كيت» هنا وشاهد 


۱۳ 


الحادث . » 

وعندها حك «فیرکسون» رأسه . 

- وحسن - سأقول لك الحقيقة - لقد هربت . » 

- «لقد ماذا؟) 

تساءلت . 

- «لقد هربت ياسيدتى . كل واحد سيخبرك بذلك . لقد حلت 
وثاقها ودحلت قاعة القاضي «ماك كواري» وقفزت من النافذة» 
وعبرت الجدارء ر .( 

- «ذهبت !» 

ظلت الفتاة تحدق لبرهة من الزمن . نم غمرت .وجهها نظرة 
سعادة . 

- «لا ادري ان كنت تقول الحقيقة أم لاي ) 

قال الرجل الشاب . 


الكلب.» 
ثم دون ملاحظه و دفتر حي فيره وذهب وذهبت معه الفتاة 
2 في دصر جيب صعير ِ 1 


- وأنا اسف يا «اتیلد». » 
قال وهما یصعدان ١‏ 
ابتسمت المرأة الشابة. 


- «كل شيء على ما يرام . أن 'سعيندة , الاترى» انها حرة مرة ' 


اخری حرة! حتی لولم أحصل عليها. فهي حرة!» 


۱۸ 


تحت السلم» » في الغرفة الموج ودة تحت الارض, كان 
«فیرکسون» يتوعده ا مساعده . 

- «علي الآن ان اكتب ڌ ی اش ھا . لان اولئك الفاسدين 
و بلا شك للحصول علیها وعلي ان:اشرح 
لاد يم ان أعطيهم الکلب . 

وبوحشية» مزق تقريره الزائف . 

ول نات العمل الاو للاشی» بل یلنا لك درس »يا 
«دونیل) . أي درس تستخلصه من کل هذا؟» 

- ولا تکتب تقريرا زائفا ۰ 

قال «فیرکسون» بسخرية . 

- «أنت لا تحرزتقدماً في خدمتك يا «دونيل» وان النتيجة 
المستخلصة هي : 

لاتق بكلب» أبداً! خذ تلك الكلبة له سس 
طفل محمول بذراعیه كما قد ڌ تقول. لقد وثقت بها للحظة 
واحدة فقط. فتحولت الن‌ما يشبه كرة من نار يوم e‏ كان 
من المفروض ان تخاف هناك من القفز - فماذا قامت به؟» 

- «قفزت . » 

آجاب «دونيل» . 

- هذا صحیح كانم لاقو ون ا فقن کت ما 
وماذا حل بها؟» 

- «انها حية . » 

-ه صحیح مرة ثانية . ثم كان من المفروض ألا تثب فوق ذلك 


۱۸۰ 


الحائط وماذا فعلت؟» 

۰- «وثبت) . 

۱ - ((اصحيح مره ةاحرى. . وهكذايا «دونيل»» مادمت بهذا 
العمل. فلا تثق بکلب ملعون» آبدا . انها ليست. , حسن . 
اسا بيتك ايساك الکلاب ليست كذلك ی 


مخلوقات بشرية 1» 
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لأسى تاتی الى الحدو د 
جاءت «لاسي» عبر حقل» تمشي متمهلة» .نثبات . 
انها لا تهرول الان . لقد کانت قادمة في سير مؤلع حیث کان 
كه منخفضا وذيلها e‏ الحياة اما حسد‌ها النحیل 
ل 
غير أن سيرها كان كه ای 0 باتجاه 9 داش 


۱۸۳۷ 


الذي كان يرعى في الأرض الخضراء التي حولهاء والذي رفع 
افراده رؤوسهنم ليراقبوها 0 تمر. 

وكان الحشيش ينمو أكثف ويبدو اكثر حشونة» كلما غت 
السير في الطريق. 8 اصبح موحا. فقد اصبح هذا الطين 
بركة ماء موحلة صغيرة . . وكانت هذه البركة حافة نهر. 

وقفت في مكان قد وطأته الأقدام ولقد كان المكان مورد 
الماشية تشرب منه وتتبرد من حرارة البوم . ووراءها وقفت بعض 
الماشية الآن. مغمورة الى ركبتيها في الماء الضحل الراکد 
فاستدارت وراقبتها وكانت فكوكها تتحرك في تواصل مستمر وهنا 
أنت «لاسي» این نف ور مت رانيها اهنا تريد الامساك 
برائحة من الضفة البعيدة ثم دارت حول اقدامها للحظة. 
وخحاضت الى الامام» بتردد» ثم ذهبت الى مکان أعمق فأعمق 
حتی لم تعد تشعر آقدامها الآن بالقعر. بدأ الماء يحملها الى 
أعلى النهر. ضد التیاروبدأت تسبح وذیلها يدوم خلفها. لم 
يكن هذا نهرا مضطربا > مثل ذلك الذي تركته خلفها في 
الأراضي المرتفعة ولم يكن قذراء تحتشد المصانع على ضفافه 
مثل ذلك الذي يبعد وراء‌ها العدید من الأمیال» في المدينة 
الصناعية. غیر انه كان عریضا ونیاره پنسأب ثريا وهویحمل 
«لاسی» فى اتجاه مجراه . 

وراك اتف فد رف الماك فد مرا 
الاماميين بثبات . الضفة الجنوبية تجاهها ولکن ییدو انها لا 


۱۸۳۸ 


تقترب منها . ۱ 

ان الضعف خدّرهاء وضرباتها اصبحت أكثر بطاً ورآسها 
المرفوع بدأ الآن یغطس تحت الماء . وكأن هذا قد ایقظها من 
نوم » فبدأت تضرب الماء بوحشية 00 
وراحت وقدماها الأمامیتان ترسلان رغوة آمامها الا انها كانت 
تم 

لقد صفا فکرها ثانية » ومرة اخرى» بدأت تستقروتعمل على 
3 دفع نفسها بثبات» الى امام . لقد كانت سباحة طويلة. . 
سباحة تاع وعندما وصلت اغيرا الى الشاطيء الآخر 
كانت من الضعف لدرجة انها لم تستطع تسلق الضفة. في 
البداية» ولکنها تشبثت تشبثت بقدمیها الامامیتین ثم سقطت فقد كانت 
الضف عالية جدا ود الماء بحملها نحواعالي النهر الا انها 
حاولت ثانية. وا خی لامست أقدامها القعر المنحدر وخاضت 
نحو الشاطىء . 

وكأن وزن الماء الذي امتصه شعرها كان وزناً اضافياً لم 
تستطع حمله فتعثرت . ثم بدأت تجر نفسها أكثرمما تسیر» 
فزحفت الى الضفة . واخيراء سقطت هناك . ولم تستطع ان 
تذهب أبعد من ذلك . 

ومع انها كانت في انکلترة! فإنها لم تعرف ذلك فقد كانت 
مجرد كلب ذاهب الى بيته رمت سانا ينهم اساليب 


ومضامين الخرائط. لم تكن تعرف انها قد شقت طريقها عبر 
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الاراد نين الب تق والاراضي المنخفضت ودلك النهر الذي 
عبرته هو «التوید»» الذي يفصل انکلترة عن اسکتلندة. 

انها لا تصرف کل هذه الأشياء وکل ما عرفته هو انه عندما . 
زحفت نحو أعلى الضفة. لم تعد آقدامها تستجیب كما ينبغي 
لها رفن کات تخر نی تلع نحو الأمام. تمردت 
عليها عضلاتها وأخيرا. غاصت للحظة. ثم سقطت على 
جانبها. 

أنت لثانية وبقدمیها الأماميتين خر بشت الارض» وهي لما 
تال اج یو با انها فوق حشیش خشن الان . فقد سحبت 
نفسها - ياردة - قدمأٌ- والقلیل من البوصات الاخحری. وار 
توقفت عضلاتها عن العمل . فاضطجعت على جانبها وامندت 
فاته متلما تکون غي عند «الکلب المیته . بين بت 
عیناها تلمعان واما الحركة الوحيدة التي تند عنهاء فکات في 
الصعود والنزول المتقطعين لخاصرتها النحيلة . 

قضت «لاسي » كل اليوم مضطجعة هناك وكان الذباب يطن 
حولها ولكنها لم ترفع رأسها لتنشه . 

سل اا ري الا لا خرن انور کان ا وت 
راع وخوار ابقار. رج:»ت آخر الحان الطيور انها سمنة تخرد في 
الغسق المتبدد. 

میسرت یی تور عر ان 
خلسه » خرجت لتصطاد. ونباح کلب مزرعة بعید » وهمس في 
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الأشجار. 

و بعده بحاء الفجر بأصوات جديدة ب ارتطام ماء احدثته سمكة 
«شروت» قافزة» بینما كان اللهر مغشی بالضباب . ثم نهضت 
وتراقصت الظلال بوهن على الحشائش. عندما راحت"رژوس 
الاشجار تتمایل بحذر مع اول : نسیم الیوم الجدید . 

نهضت «لاسي » ببطی عندما وصلتها الشمس كانت عیناها 
كثيبتين ولکنها انطلقت تسير پیطء ا عن اللهر» نحو : 
الجنوب . 

كانت الغرفة صغيرة ومتواضعة . في سریربجاب ماعدق 
حيت كان مصبساح يتوهج وقد جلس «دانيال فادن»» يقرأ 
جريدة» ببطء . وقريبا من نار فحم الموقد » جلست زوجة في 
كرسي هراز e‏ اش الأمام 
والخلف» بینما كانت اصابعها تعمل فى الصوف والابن ضدا 
ان كل الحركات كانت ذات علاقة ببعضها. هزة واحدة فى 
الكرسي » ثلاث طعنات في الابرة. 5 

كان الاثدان عجوزین» 501000 
. الحياة. لذلك لم يعودا بحاجة الى كلام . كانا راضيين ان يكون ٠‏ 
كل واحد منهما قريبا من الآخر. ۲ 

واخیرا رفع الرجل اطار نظارته الفولاذي الى جبهته ونظر نحو ؛ . 
الموقد . وقال :- «سیکون کل شيء على ما يرام لو آضفنا القلیل 


۱۹۱ 


من الفحم للنار. » 
فأومات زوجه برأسهاء بینما كانت تهتزه وخرج صوتها على 
شکل عد من غير ضجیج . لقد كانت تنسج «کعب الجورب» 
وفي حياكتها ارادت ان يكون عدها دقيقاً نض الرجل یط 
دا ن أخحذ مكيال الفحمء وذهب الى المخسلت. حيث 
الخزانة الواقعة تحتها كان موضع صندوق الحم . وبمجرفة 
صغیرق غرف شيا منه - «انه على وشك أن ینفد . » 

نظرت اليه زوجته وراح الاثنان يعدان _ الكلفة ۶ لفحم 
اضافي . يا للسرعة التي استخدما فيها ال «۲ ٩۱۱‏ باوندا . كانت 
حیاتهما معتمدة تماما علی هذه الاشیاء . فاللفقة تصرف بسرعة 
وسل ما یملکانه كانت المنحة الصغيرة التي یتسلمانها من اجل 
ابنهما الذي قتل في فرنسا . كما يأخذ کلاهما عشرة شلنات 
اسبوعياً منحة من الحكومة لكبار السن. لم تكن هذه ثروة. غير 
انهما كانا يتدبران بها امورهما بعناية » ولذا لم يقترضا من أحد 

كان الكتوخ الصغير الواقع على الطريق الرئيس» البعيد عن 
أي مدينة: مکانا رخيص الثمن» للعيش فيه . وفي القطعة 
الصغيرة التي حول > صار «فادن» زارع خضراوات . كما كان 
یملك قطیعاً من الدجاج» وعددا من البط وإوزة «كان پسمنها 
لعید رأس السنة». والاخيرة كانت اعرض وأخلد ضحكة لهما . 
فقبل عدة سنوات ‏ قایض «فادن» عشر بیضات بفرخ اوزة واحد 
صفیر. وقد رباه ای وهویفخر بالطير الريان الممتلي» 


۱۲ 


الج الذي يكون عليه عند عبد المیلاد. 


وقد صار فعا کذلك. ممتلثاً بصورة مذهلة . وقبل أيام فليلة 
من حلول عطلة العطل. أخذ «فادن» الاوزة الصغيرة» وجلس 
دال الكوخ فترة طويلة» يراقبهاء واخيراء قالت زوجته التي 


فهمت الامر : 


- ((لااظن ١‏ يا «دات» انس ی وتا السنة فلوذيحنا 
دجاچة پدلا منها» و...))» 
- ((نسم يا «دالي) . . أنه تبذیر مرعب » إوزة كبيرة لشخصين وان 
دجاچة واحدة متاسية لنا تماما (e‏ 

وهكذاتم الحفاظ على الاوزة . في كل سنة قلت تلك 
السنة mK‏ وكان «فادن» يصرح دائماً : 

«هذه السنة سیذهب. . تسمين الاوزة طول السنة» انه لينفخ 
نفسه ويتهادى وكأنه يملك كل شيء. . ولکنه سيذهب هذه 
السنة . ) 

ودائساً كانت الاوزة تبقى حیه ترزق . وزوجشه تعرف دائماً 
أنها ستعيش . وعنذما یصرح «فادن» انه سيأحذها الى الفرن. 
فآنها تقول بطاعة : : «نعم يا دان»» وعندما یتدحنح ونتلحتم في 
الدقيقة الأخيرة» ویعلن ان اوزة اکثر بکثیر مما بحتاجه اثنان 
فانها ستقول : (نعم يا «دان») . بيدماكانت تقول في نفسها 
شاا ستعیش الاوزة فترة أطول . 
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من البديهي ان اوزة كبيرة جائعة» تکلف كثيراً لاطعامهاء 
لکن الواحد قد یدخر بطرق اخری بنساً من هناء وبنساً من هناك 
وعندها يستطيع دائماً ان يشتري ویدخربعناية كما يجمع القطع 
النحاسية . 
٠‏ وهكذا تواصلت حياتهماء بنبل وقناعة عظيمة . لكنهما دا 
كانا يفكر ان بالبنينات الثمینف كما كان الأمرزعليه فى مثل هذه 
الليلة. . عندما لاحظا كمية الفحم. وكم من الوقت مضى 
ابه ظ 
-«اه» لا يهم أن تصلح الناريا «دان». . اصلحها بالرماد» فنحن 
سنذهبت للنوم . فلقد سهرنا فترة طويلة› على أية حال . » 
. - ((اجلسي هناك لحظة.)) 
قال «دانیال» لأنه يعرف ان «دالي» فخا ان تهتزوهي 
تحوك آمام الموقد لساعتين في المساء. 
- «ما يزال الوقت مبكراً وساضع قليلاً من الفحم فوقها. الله 
وحده الذي يعرف كم هي باردة هذه الليلة . » مؤذية فيها برد 
ومطر شرقي . » 

فاومات «دالي» برأسها . وبینما كانت تتأرجح في كرسيهاء 
أصغت للريح وهي تصفر شرقي البیت الواطيء» وصوت 
المطر وهو يتساقط بعنف على مصراع الباب والنوافذ . 
ولکنها راحت تحوك. تطرز وتتارجح . . تحوك. تطرزء 
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ثم أوقفت كرسيهاء وجلست منتصبة الرأس» تسمع اجيج النار 
كماكانت هناك هسهسة الفحم. محفت الع نه وفنا 


. كان هناك صوت آخمر. . خارجاً مع ما تكنسه الریاح . اوربما 


كان محض خيال بسبب تفكيرها بابنها؟ 
- رمت رأسها . ثم جلست ثانية . 


۱ - «يوجد شي ء 8 «داني»» - «آه يا ايا بت تتوهمين أشياء 


بصوره ه دائمة) 
قال مستنكرا . 
-«لا يوجد شيء سوى الریح . وذلك المصراع المفكك قليلا 


وسأثبته . » 


واستغرق في قراءته» غير ان زوجته ذات الشعر الأشيب قلي 
ظلت رافعة رأسها. ۱ 
ثم قالت ثانية : 
- «! يوجد هناك شيء ما!» 
ثم نهضت . 
- «إذا لم تذهب لترى 37 بدجاجاتك يا «دانیال فادن)» 
فسأذهب آنا!) 

وأخذت لفاعهاء غير ان زوجها نهض . 0 
«الآنء الآنء الآن . اجلسي » لواردتني أن اذهب » فسأذهب 
لاجعل نفسك تطمئن . EE‏ 0 ثم قالت 


توبخه وتنهره ٠‏ 


- «لف لفاعك حول رقبتك ول ثم », 


راقبته وهو يذهب وقد اصبحت وحدها فى البیت . وبعد لحظات 


عاد وهو يركض . فقفزت وواجهت الباب قبل أن یفتح . 

- «احضري لفاعك وتعالي لقد وجدته . اين المصباح؟» 
اسرع الائنان خارجین» في الیل ينحنيان آمام عصفات الریح 
والمطر. ثم توقف العجوز بجانب سیاج الخلیج ی 
الطریق الرئیس بینما كانت زوجته تحمل المصباح. هناك رأت 
o‏ جار . 

- «يا للمسکین. المسکین . من الذي يدع کلبه يخرج في ليلة 
مثل هذه؟» 

ورغم ان الريح مزقت الکلمات الا ان العجوز سمع الصوت . 
. «انه لا يستطيع المشي . أرفعي المصباح عالیا!» 

صاح عاليا. 

- «هل اساعدك؟) 

- «ماذا؟) 

انحنت وصاحت : 

-«حل اساعدك ؟» 

لا ! استطیم أن اتدبر الامر وحدي !» 

رأته ينحني ويلتقط الحيوان بینما سارت بجانبه حاملة ی 
وهي تقض علی لحييها ضد العاصفة. 

- «سر الاآن يا «دان» . ای پاللشی« المسکین . پا للمسکین!» 


۱۹5 


رکضت أمامه» لتفتح البات . فتصارع الرجل ليدخل وهویلهث 
م E‏ 

ثم جلب العجوز ان «لاسي» الل حرارة الموقد» ووضعاها فوق 
البساط . 

وقفا الى الخلف لحظة كراد ال وهي مضطجعة وعيناها 
مغلقتان. . 

قال الرجل 

«اشك في أنه سيعيش حتى الصباح 2« 

ب «-حسن » ولکن لیس هذا سببا يدعو لآن نقف هناك . : 

أن نحاول» في الأقل ات ی وت المبتلة. دي 
«دان»» أو سأطرحك ارفا ۵ اهنا : 

انظر. . انه يرتجف . انه غير ميت . احضر ذلك الكيس من بطن 
الخزانة يا «دأن»» وجففه . » 

انحنی الرجل» وهویمسح شعر الکلب المبتل . 

«إن الوحل يغطيه کبیر پا «دالی» وان بساطك اللطیف 
النظيف سیتلطخ بالطین . » ۱ 

- «سیکون لديك عمل اذن اا كر بلاط 

آجابت بلهجة لاذعة . 

«لا ادري هل نستطیم آن نطعمه؟ ) 

نظر الرجل الى اعلی » فوجد زوجته تحمل في يدها علبة 
الحلیب المرکز. افکارهما الصامته راحت ورجعت کمن 


۱۹۷ 


پتحدث بصمت. لقد كانت تلك العلبة اخر ما پملکان من 
حلیب . 
د خن : E‏ شيعا فى الافطار من غير أي 
شي ۶.» ۱ 

:دري قلي منه ا لفات لا تحين أن تشربي شاب 
من غير حليب . » 

- رهه . . هذا لا دهم . » 

وبدأت تدفيء الحلیب بالماء . آما هو فراح يمسد جسم الکلب 
البارد ثم راحت زوجته تحرك الحلیب الموضوع في اناءء فوق 
نار الموقبد وكان هناك صمت يلف الكوخ بینما اضطجعت 
«لاسي» هناك من غير حراك . في نصف وعیها وانهاكها 
المرعب» سطا عليها شعور من الطمانينة الغامضة . اشیاء 
عديدة من الماضي جاءتهاء فاراحتها. 


ان رائخة المكان كانت تقول «صحیح» كما كان هناك خليط 
من شذا دخان الفحم والخبز المخبوز وأن الايدي التي 
لمستهاء ٠‏ لم تسجنها ولم تسبب لها ألما بل راحت تلاطفهاء 
وتهديء ألم عضلاتها الممض . 


كان هناك دفء ا ا وقد ؛ عرفت 9 بصورة 


۱۹۸ 


أن ترفع رأسهاء غير انه لم يتحر . ثم أحست برأسها وهو 
" يرفع . وبدأ الحلیب ينزل في ا 
ا مرةء مرتين. ثلاث مرات . حتى سرى الدفء في 
" جسدها. غير انها ظلت مضطجعة. والحلیب الذي یوضع في 
کا مان اج م اف على السا 

وفي الكوخ» نهضت المرأة» ووقفت بجانب زوجها. 

- «هل تظن انها تموت يا «دان» . انها لا تزدرد أي شي ۰. » 

- «لا أعرف يا «دالی». قد تعيش هذه الیل واننا فعلنا ما 
بوسعنا . ) ۱ 

حدقت المرأة فیها 

«اظن انني سأجلس معه يا «دان» . » 

_ «لقد فعلت يا«دالي» ما بوسعكڭ» و. . . .» 

ون قد یج بح سای ی از 
«دان) . لم آر مثله کلباً هزيلا آبدا . » 

جلست المرأة العجوز على کرسیها الهزاز وهیأت نفسها 
للمراقبة الليلية . 


a a‏ ماد 
FR‏ زد روزت 


وبعد اسبوع كانت السيدة «فادن) جالسة في کرسیها وضوء 
من اشعة الشمس تسلل من خلال النافذة. وذكرى العاصفة 
.بدت وكأنها حلم مضى عليه وقت طويل . نظرت نحو «لاسي ) » ۱ 
٠‏ المضطجعة فوق البساط واذناها منتصبتان. 


۱۹۹ 


«انه هو. . انت تعرفین ذلك. آلیس كذلك؟» 

وقد جاء وقع خطوات زوجها. ثم فتح الباب . 

- «تعرف يأ «دان» انها تعرف وقع خطواتك . » 

قالت المرأة مفتخر 

داه 4 

قال بتبرة شلك . . أما هی فواصلت قائلة : 

- «انها تعسرف. في اليوم الآخرء عندما جاء ذلك البائع 
المتجول. صعدت الى السطح . سأخبرك. أقسم لك. انها 
احبرته ان احدا في البیت. بینما كنت في المدينة! غير انها لم 
تحدث أي صوت » عندما سمعتك و نت قادم - انها تعرف وقع 
خطواتك ادن . » 

واه ) 

أجاب الرجل ثأنية . 

- «إنها ذكية. ولكنهاهزيلة» 

مطاظة الكلن ییا ا 

- «هل هی هزيلة يا «دان»؟» 

ب العم . 5 كذلك.» 

35 في البدء قلت انها بشعة 0 

ب انعم . لكن ذلك كان قبل. . 

«انظر لقد احذت مشطاً قفا ی 2 


نظر إلى «لاسي»» وهي رائضة الآن برآسها المرفوع في وقفة 
تشيه وقفة الاسد التي یقفها الكولي غالبا 

9 كان مرتقعا بابهة وشعی ها بدأ من جدید یظهر 
اما تاصعا. 

تسناءلت المرأة مفتخر: 

ب «آلا تبد و مختلفة؟» 

- انعم . . هذا صحیح پا «دالي .2 

قال الرجل بحزن وكأنما أحست المرأة بنبرة الشؤم. 

- دما الامر؟) 

- «انه يا «دالی». كما ترين . . فى البدء ظئنت انها كلبة همجية 
غير انها الان . مین ی کلبة ممتازة . » 

- «بالطبع انها كلبة ممتازة. ) 

قالت المرأة بسعادة . 

«كلما كان يعوزها هو القليل. من الحرارة» والقليل مما تأكلء 
وشخص یکون شفوقا علیها.» ۱ 

هز الرجل رأسه وكأنه قد سخط من زوجته التي لا تفهم ما برمي 
اليه . 

-«نعم. . ولکن ألا تفهمین يا «دالي»؟ انها کلب ممتساز 
. وستنظف الآن. وتتحسن حالهاء وکما ترین فانها کلب ثمين 
~ «ومادا؟» 


لحل 


- « حسن . للكلب الثمين أصحاب في مكان ما 0 
E‏ اصحاب يتركون هذا المسكين في الخارج وهو 
ا حقاً! 

هز الرجل رأسه» وجلس في کرسیه بتثاقل» ونفخ في غلیونه 
الطينى : ش 
- «لا پا «دالي) . الامرليس شتا[ انها كلب ثمين» واستطيع 
" أن آشاهد ذلك الان ل ی 
۹ في أي 2 ی 


حدقت في النار» ثم. لفترة طويلة في «لاسي». وتکلمت 
ا 

5 «حسن إذن . لواخحذت منا یا «دان» وان هذا سیحدث عاج 
أم اجلا. أه لويريندها أي أحد! اعرف ذلك» فهل ستفغل يا 
«دان»؟ اذن اذهب وسل فى الجوار. » 

ااا مرا ا 

- «انها آمانة وسآذهب الی المدينة غدا فاسان 

- «لا يا «دان » بل اليوم . اذهب الآن مباشرة ولن يهدأ لي بال» 
ولن يغمض لي جفن إلى أن اعرف . اذهب الیوم وسل كل واحد 


فى الجوار وإذا تطلب الأمر أن تذهب فلتذهب. واذا لم يكر 
احد يملكهاء فاننا نکون قد قمنا بواجبنا ونرتاح . ؛ 

نفخ الرجل غیلونه» غير ان ن المرأة لم تمهله ليرتاح: الى أن 
وافق على الذهاب في ذلك اليوم . 
زا اط غا رام عفرا مح شطع ی لصو 
المدينة » التي تبعد أربعة أميال وطوال ؛ الفترة کلها؛ كانت المرأة 
تتأرجح كما كانت تذهب أحياناً الى الباب وتنظر نحو الطر 
ال 0 ۱ ۱ 
لقد كان عصرا طویلا وكانت الدقائق تمر ببطء بالنسبة للمراة 
العجوز وكان الغسق قد بدأ يحل» عندما سمعت وقع خطوات . 
وحتی قبل ان تفتح الباب بدات الكلام قائلة : 
- «نعم ؟» ۱ 
- «سألت کل الذین حول هذا المکان - کل واحد. ولا يبدوأن 
وتا اه 
- «انها لنا أذن!» 
تألقت المرأة بفرح » ونظرت نحو الکلب الفخور. الذي ما یزال 
نحیلاء غير انه كان بالنسبة لها احسن سلالة كلبية . كروت 


- «انها لنا لقد منحناهم فرصة . والأن» فهی لنا. » 
- «ریما پا «دالی» سیمرون مصادفة ویشاهدونها فلا . 
١‏ - رانها لنا الاآن . » ۱ 


۳ 


٤ 


قالت المرأة معيدة کلامها بحس متبلد . 
سيبقى الكلب دائما معها في الکوخ. ولن تدعها تهرول في 
الجوار. من أجل ذلك المالك المرعب المجهول. ان يراها وهو 


يمر من هنا! 


ارفع هدية الحرية 
اضطجعت «لاسى» فوق البساط بعد أن استعادت قوتها فى 
الاسابيع الثلاثة التي قضتها في بيتها الجديد. وعادت حواسها 
الی حالتها الاعتيادية . وصارت عضلاتها قوية. كما كانت عليه 
دایت لانها عدا كانت خائرة الشوی هریشتة: صارت هله 
لاه واا شتا مت . 
لقد ضعفت قوة حیوتها الد افعفت فلم تتركها تعيش بسلام. 
انها دائماً تصیر اسا عند العصر وعندما تتحرك الساعة مقتربة 


۲۰۵ 


من الرابع فانها تجن . 
لقد كانت تلك حاسة الزمن . 
انه وقت - وقت الذهاب - وقت الذهاب الي الولد! 
نهضت «لاسي» وذهبت الى لباب حیتث ورفعت رانها. 
- «ا الان أيتها الفتاة!) 
لقد كانت المرأة العجوزه. 
لقد كنت خارجة معي في نزهة لطيفة . ولا تحتاجين الى 
الخروج ثانية . فعودي الى هن واريحي نفسك . 
غيران «لاسي» لم تمتشل بل راحت تضرب الباب بخطمها 
وبعدها سارت نحو النافذة» ووقفت على قائمتیها الخلفیتین . 
وج مور الباب. ثم مشل حیوان في 
قفص. بدأت تخطوء تروح وتجيء واستمرت على ذلك الى ما 
لا 0-0 تسیر الی الاب وتعود» وتسير الى النافذ ونعود 
وهكذا استمرت على ذلك. أقذامها تسیر يخطوات خافتة على 
ري الکوخ الحجریة وصوت رادها تان E‏ 
ابر حياكة المرأة العجوز. 

وبعد ساعة» آنهت «لاسي) دوریتها. وذهبت ببطء إلى 
بساط الموقد . فلقد مر الوقت . ثم اضطجعث وراقبت النار 
بعینین لا تطرفان . 

ال مخلوقات لها عاداتها ی ارت 


جديدة . وقد كانت الفرصة الحقيقية مواتية لأن تنسی «لاسي »۰ 


۳۹ 


وترضی ببیتها الجدید . فالزوجان یعاملانها بکل الحب. وکانت . 
هي تطیعهما وتأتي عندما ينادونهاء وتسمع لهما بان يمسحا 
علیها ویلاطفاها . 

غير انها كانت ثفعل ذلك بمعرفة کلب له سيد واحد حسب » 
وهو غاثب . إِذ ان «لاسي) لم تنسی » بل :بدلا من دنك : عندما 
استردت عافيتها. بدأت تال کر کدف كك وصارت دوریتها 
اليومية في وقت العصر المتأخر تطول وبهياج أكثر. ولم یفشل 
العجوزان في ملاحظة ذلك وان المرأة العجوز التي تثمن كثيرا 
هذا الشیء الجديد من العاطفة. الذي حل فى حياتها. كانت 
حذرة وتراقب بانتباه کل حركة تند عن «لاسي) . 

مثشل هذا الحدث الثابت. عندما تخطو«لاسي ) کل عصر 
بين النافذة والباب ‏ لا پمکن ان یغفل . 

الك ی ی » بل وتحلم ان الاين العالم 
المتواضع وبالتجاع لرن . غير انها أدركت أخيراً ان لا 
جدوی من ذلك. ال 
وقد عرفت المرأة ذلك 
حین جلست طروي في احص اسان ثم خرجت عن 


- «دان) ! 


- «عن أي شی ۶؟» 


- «انها ليست سعيدة هنا. ) 
-«سعیدة؟ من هي لیست. . . عن أي شي ء تتحدئین؟) 


- «أنت تعرف عن أي شى ء أتجدث . عنها انها غير سعيدة . انها 


مختاظة . » 
-«آه الان اقول ان هذا هراء . تفکرین كثيراً بذلك الکلب . 
في کل وقت تفولین انها تطرف بحاجبها وانت تفکرین انها قد 
أصيبت بالحصبة أووباء ‏ أو أو شىء لا اعرفه . » 
ادارت المرأة عینیها عليهاء ثم هزت رأسها : 
- رلك لم آخبرك» ولکنها في الایام الثلاثة الاخیرة يا «دان». 
لم تعد تأکل `° 

رفع الرجل نظارته الى جبهته. وتفحص الکلب. ثم نظر الى 


زوجته العجوز: 


- «الآن. الان يا «دالي»» انهاعلى أحسن مایرام . لقد 
اطعمتها كثيراً جداً. فلا استغرب لو ادارت انفها حتی عن طعام 
ملك. . هذا كل ما في الامر. ( 

- ,لا انه لیس هراء پا «دان» . وانت تعرف ذلك جيدا . لماذا 
تضیق علیها المقود عندما تخرجها لیلا؟» 

-«حسن . ذلك في حالة ليس إلا حسن» الى ان تعتاد على 
هذا البیت وتعده کبیتها . لوأطلقتها حرة فقد تضل طریقها 
وهى ل ا وا ار 


العودة و. 


- «آه . انت تعرف. ان تلك حكاية پا «دان»» كما آعرف آنا 
انت تعرف انها لوکانت طليقة » فستذهب ونترکنا وحید یدین هنا 
ولن تعود» آبدا .( 
لم يجب الرجل بینما استمرت المرأة: 
95 «انها ليست سبعيدة پا «دان»۰ انت لا تلاحظها كما افعل آنل 
في كل عص من النافذة الى الباب ومن الباب الى النافدة. » 
- «آوه : . أنه اسلوب الکلب في طلب الخروج للنزهة. » 
:ولا پا «دان» . لقد جربت ذلك . احذتهاوتنزهنا. وعندما 
عدناء عملت الشىء نفسه ‏ «دان»» هل تعرف بماذا آفکر؟» 
«مادا؟) ۱ 
«انها تفعل دلق وکأنها تأسف علینا . فلقد كنا عطوفین معهاء 
وهی لا ترید أن 7 تؤذي مشاعرنا . وكأنها مؤدبة ة جد ا لدرجة انها لا 
نود أن تهرب الى ان تخبرها نحن بأن تذهب. . .» 
- «لا يوجد کلب مليء بمثل هذه الأشياء ‏ مثل الناس . 
- دلا . انها تفعل ذلك . انت لا تعرف ذلك الكلب. » 
- «حسن ؟) 
وانخفض صوت المرأة العجوز 
-«ألا تري» آعرف شپتاعن هذا الکلب . اعرف شیف .( 
- «ماذا؟» 
- ردان انها ذاهبة الى مکان ما . انها في طریقها اليه .» 

ينها المرأق اية خیالات هذه التي تبنينها في مخيلتك !» 


۳۹ 


۳۰ 


- «لا پهمنی ذلك. پا «دان» . آنا اعرف. وهی تعرف ‏ کلانا 


نعرفا. لقد كانت في طريقهايا «دان» ثم اصیبت بالتعب» 
وتوقفت هنا وكأنه مستشفى - أوحانة طريق في قصبة . وهي الأن 
في حال آحسن. وتريد مواصلة طريقها. غير انها مؤدبة جدأء 
وتفهم . وهي لا تريد أن تؤذينا. ولكنها في قلبها تريد الذهاب . 
انها ليست سعيدة هنا. » 

لم يجب الرجل العجوز بل ضرب بلطف على غیلونه 
الفخاري. في راحة يده. ونظر بتمعن نحو الكلب. وتكلم 
أخيرا : 


- «نعم يا «دالي». . حسن . . حسن ۰) 
هناك ناس قلوبهم مليئة برعب شنیع : اذانهم عندما 
يشاهدون حيوانا عطشان يمر وبقعة من لعاب على فكه الاسفل 
المتییس. فانهم يجب ان يهرولوا ويصيحوا في خوف : 
«کلب مجنون!» 

وهناك احرون پبدولهم کل مخلوق مار عدوا فیعدون 
نحوه یقذفونه بالحجارة . ولکن في عالم الکلاب. هناك اخرون 
بعاطفية وفهم عميق للذي یجلب العلاقة النبيلة بين الانسان 
وال کل 

وهكذا هي الحال مع العجرزین. اللذین راحافي عصر 
اليوم التالي . براقبان الکلب . رعندها اقترب الوقت من الرابعت 


ونهضت «لاسي »۰ فتبعتها عیونهما . 

وعندما اش وهي تنظبر الى ات وخحطت نحو النافذق 
تنهد الائنان . . شم قال الرجل العجوز: 

- «حسن . ) 

ذلك هو کل شي ء . نهض كلاهما وفتحت المرأة الباب وجنبا 
الی جلب» تبع العجوز وزوجه «لاسي » اا الى الطريق . 

وقفت الکلبة هناك لحظة. غير قادرة على ان تعرف انها 
أخيراًء ستشبع رغبتها الملحة ثم نظرت الى المرأةء التي كانت 
يداها تمسحان عليها وهي 0 وتطعمها. 

كمارغبت المرأة للحظة > ان تستدعي الکلب - ان 
تستدعيهاء وحاولت ثانية ان تمحو الذكريات القديمة ير انا 
كانت أ امك مدنا حيث رفعت رأسها وقالت بصوت العجوز الذي 
جاو زیاس ۱ 
- «کل شيء على ما يرام . لو یتحتم عليك الذهاب» , 
فلتذهبی . » 

وقد التقطت «لاسی ». من تلك الجملة كلمة «اذهبی» . 
وکانت تلك كل امنیتها وعندها استدارت ونظرت الى الوراء مرة 
وکانها نظرة الوداع ثم بدأت لا الى شرق الطریق ولا الى 
غربه» ولکن مباشرة الى الحقل. انها ذاهبة الى الجنوب من 
جديد. ش 

وهكذا راخت تهرول - نفس الهرولة التى قادتها بشجاعة عبر 


الاراضي المرتفعة في اسکتلندة. لا هرولة سريعة . ولا بطيئةء 
بل حطوات ثابتة» تأکل الامیال وتجعلها تستمر ساعة بعد 
ساعة. وهكذا ذهبت. عبر الحقل. فوق جدار. وأسفل 
منحدر. 

. في حين وتفت العجوز على الطریق. وقد تقطب وجهها ثم 
حرکت پدها وقالت : 
- «وداعاً. داعا فلا سعيداً لك 2« 
ظلت واقفة هناك طویلا. حتى بعد ان غاب الكلب عن البصرء 
الى ان وضع زوجها ذراعه حولها. وقال: 
- «انها قارسة البرد الآن. يا «دالی». ومن الأفضل أن ندخل . » 

ذهبا الى داحل الکوخ. ومجريات الحياة التقليديةء 
استمرت حيث جهزت المرأة عشاء المساء البسيط واضاءت 
المصباح» وجلسا الى المنضدة. 

ولكن لا أحد منهما تناول شيئاً. 

ثم نظر الرجل وقال بحنان : 
- «سأضع المصباح في النافذة يا «دالي»» لهذه الليلة. فلربما 
أحبت» مصادقة. أن تذهب في نزهة طويلة . ثم أرادت ان تجد 
طريق العودة. . . ولکنه كان يعرف ان الکلب لن يعود ابداًء غير 
انه ظن انه في ذلنك ربمایجعل زوجته تشعر بحال أحسن 
وعلی أية حال فقد توقف عن الکلام اذ عندما نظر 00 
ةا . والدموع تساقط فن بر 


1۲ 


- «الآن پا «دالي». الآن. الان الان!» 
ثم وضع ذراعيه حولها ومسح علیها مواسياً . 
- «ایه . . لا تزعجي نفسك الآنء يا «دالي»» سأخبرك شيئا . 
لقد ادخرت قرشين › وسأخذ قلیلا من البيض وابيعه» ثم . 
سأذهب الى السوق» حيث أعرف مکانا يبيعون فيه الكلاب . 
وسأحصل على واحد ا موا ا 
معك» ولا يرغب في الفرار. ثم انها كانت كلبة كبيرة أيضاً 

لکلاب اک اکل را دا على ي حال 5 وه كلب 
صغير لطيف. . 

نظرت المرأة السو تاوف قال ابن 
محب الكلب بعد أن يذهب حيوانه : 
- دلا اريد أبداً كلباً آخر!» 
ولكن تقديرها لزوجها جعلها لا تتفوه بكلمة . 
- «نعم» يا «دان»» انها تکلف طعاما كثيرا. ) 
- «بالطبع e‏ وربما قطةء لماذا لاء ستکلف لا 
شيء» تقريباً. . 
- «لیکن ذلك قطة یا وداة16 لوتحضرلي قطة اة 2( 
- «نعم » واحدة ستبقی مكورة نفسها قرب الموقد وتظطل 
بجانبك . ذلك هو! سأحضر لك قطة لطيفة ‏ الطف قطة یتمناها 
کل واحد . ما رأيك بذلك؟» 
" نظرت المرأة. 


۳۱۳ 


ات رحیم بي يا «داد» . 

ثم مسحت دموعها وابتسمت. ۱ 

- «والا کل شيء قد برد. . الشاي هنا قد اصبح باردا. ». 
- ولا استطیم أن آکل پا «دان .» 

- «حسبن» تناول اذن قدح شاي ملطف. » 

- «ليكن ذلك . قدح شاي جيد سيسرنا نحن الأثنين. » 

- «سیفعل ذلك . وفي يوم السبت. سأحض ر لك الطف قطة 
وقعت عليها عيناك . ألا يكون ذلك لطیفا؟» 

اشبعت المرأة بشجاغة وقالت: 
- «نعم . سيكون شيعا لطيفاً. » 


و ی تا 2 


انهی «رولي بالمر» حلاقة دقن ۳ ۳ لقدیم.- 

كان ادو ذا وجه احمر يبدو نوعا ما وكأنه 
عليه بالازرار:عيناء تش ان زرين, فتاه السبعفاوانا هان 
زرين. . وكانت على جبهته وذقنه نتوءات وثاليل تشبه الأزرار. 

ذهب هذا الرجل الشبيه بالازرار» وهويرتدي قميصاً فوقانياً 
مصنوعا من الصوف» كان منقطا بازرار مصنوعة من اصداف 
اللؤلق في كل مكان ممكن . وفوق ذلك ارتدى سترة غريبة 


۳٥ 


الفخضار في ۲ 


فوقها اعداد كبيرة من الأزرارالبرونزية . 

كان وجه «رولي» وهياته معروفین چا في ارجاء شمالي 
إنكلترة. أذ كان بائع فخار متجولاً. . كان يعيش في عربة يجرها 
حصان تحمل بضاعة . وتسير پبطء بمحاداة الطرق . وعندما 
یصل مدينة أوقريةء فانه یخرج هراوق ويبدأ بضرب اكير آنية 
فخاریة عنده» وداد كميرة من قطع صغيرة لماعة بنیة وصفراء ۳ 

وکان (رولي» يرفع صوته وینشد: ۱ 
«ما قد جاء البائع المتجول «بالمر» الخزاف لدي انية وقدور» 
أحضرت منها یر احضروا نقودکم » والا فلن عبار على 
شي ». . نة وقدور!) 
كان يجب أن يجعل دخوله المدن الصغيرة الشمالية عظیماً 
حیث يضرب يقوة في عرض كبير على الاناء الخزفي كان دائماً 
يضربها بفخر لسیبین 

ليعلم بمچیشه. ی الا لا تكسره 
الضرناتب القوية مثل اهذه . 
١‏ كناب يجتباز طریشه» مرة واحندة في السبيبة. :وعنندما تقل 


سامتاه .ي » فانه یستدیرراجعاً الى قریته» حيث يعيش أخوه الأكبر 


«منارك» ۳ یصنم آلفخار وسینظر «مارك» ويومي؛ من عجلة 
ا الکبيرة حيث يشكال الآنية ات الظراز 


القدیم . وسیتسوق «رولي» ثانية ما یحتاجه من ا صغيرة تک 


لشرید طفل الى الآنية . الضخمة التي بصل قطرها ثلاث اقدام 
والتي تحبها ربات بیبوت المنطقة الشمالية » لیستخدمنها في 
عجن دقيق الخیز وغالباً لاستحمام. الطفل داخلها . 

كما كان يحمل عربته باشياء بنية وصفراء» تلمع لدوجة كبيرة 
بسبب سطبوحها البسيطة المطلية اللماعة» ثم ينطلق من 
جديد. وهويقول: 
- «حسن . . اتتهيت. ») 

وسينظر اليه «مارك)» ويوميء. ويستمر في عمله . 
ويعدها سيدا «رولي» السير في طريقه» مسافراً في الصباح 
وفي الليل يسحب «بيس» الى جانب الطريق في مكان مخيم 
صالح . 

لقد كانت حياة مريحة هادثة سعيدة . اذ يملك «رولي» في 
عربته بيتاً کاس لا . وهوشيء لا يصدق . انه يوجد في هذه 
المساحة الصغيرة حياة مليثة تم تحقيقها بهذا التركيب. حتى 
ربات البیسوت. يدهشن» عنذما ينظرن داخل العربةء الى 
ا وترتیبها. 2 32 
كان «رولي» يحب السير مالم يكن الجوسيئا جدا. غير ان الجو 
طيب الآن وهكذ! ذهب و الأمام في الصباح نصفب الضيابي » 
وهويخني: ١‏ 
«اه يا أبى . . پا أبى . . احفر قبري » 
احفره بمسجاة حديقتك . 


وضع على قمته قمرية. 
لتریهم اننی مت من أجل الحب. » 

لقد كانت اغنية حزينة» بيد أن «رولي» لم يكن يعني ذلك . 
وفي الحقيقة انه لم يدركها. وبسبب وحدته » كان صوته يرافقه 
من مدينة الى.مدينة ولم يكن هناك من مصاحب له سوى 
«بیس»۰ حصانهء و «تونس» کلبته وكانت «توتس» تجلس على 
المقعدء انها كلبة صغيرة بيضا ء. ولربما كانت من نوع 


«البودل)” ا ' التعالت»: او «بو ' ميراني) أو «الترير 


الاسکاوی»"* ؛ غير انها كانت چ 

لقد كانت «توت» معروفت کماهی عليه الحال بالنسبة ل: 
«رولي» + فهي تقف على قاشمیتها الخلفیتین على آنية 
مقلوبة. ونوازن آنية احری صغيرة على انفها. وکان تقدر على 
القفز فوق كرة من شب وتسدحرجها بالسير علیها محافظة على 
التوازن . وبمقدورها أيضا التقاط البنات من الارض وجلبها الى 
«رولي» . كما كانت تستطيع أيضا القفز من الاطواق. 
وحالمايصل «رولي» الى أية قرية جيدة فانه يقدم عرضاً مع 


(۱» البودل: کلب ذكى كثيف الشعر. أجعده , 
۱ ترير الثعالب: کلب صغير نشط ذكى من كلاب الصيد. 
۱۳2 البوميراني : کلب صغير طويل الشعر. 
«4) التریر الاسکاوي: کلب صيد صغیر . 
المترجم 


۳۸ 


(نونس )۰ لا كما یفعل مشعوذ من اجل كسب المال» ولکنه كان 
يحب ان یسمع کرکرات وسعادة الاطفال الذین بتجمعون 
هناك . 
واثناء التنقل بين المدن. كانت «توتس» تجلس بصرامة في 
مقعد الحوذي كما تجلس الان تراقب الطريق» بينما كان 
«رولی » يغنى قصته الحزينة حول عذراء القرية قليلة الحظ . 
لم يكن فکره مع الكلمات وبدلاً من ذلك كانت حواسه 


منسجمة مع العالم الذي حوله هذا الى ان السفر والعيش في 


الفضاء المكشوف. جعلا «رولي) يعرف الشيء الكثير عن 
عالمه . فهويعرف أين تعشش طيور العقعق » ومتى يأتي السنونو 
ويرحل . ولا يوجد صياد في الارض. له عين ثاقبة اسرع من 
«رولی » عند مشاهدة خصلة شعر حمراء . . انه ثعلب . 

لذلك كانت حواسه هذا الصباح يقظة. وعيناه تنظران فوق 
الحقل» وتوقفت أغنيته . 

لقد رأي كلباً قادماً بثبات عبر الحقل وهو ينحرف نحو الطريق 

جاءت:من غير توقف. وكأن عربة الحصان لم تكن سوى شيء 
طبيعي مألوف» كشجرة أوغزال.. عرف «رولي» ذلك فاخفى 
- «ما الذي ترمى اليه. الآن؟» 

جاء الکلب آقرب. وانسل من المستنقع غیر المسیج الى 
الطریق. كما تفعل العربة. 


۳1۹ 


- «حسن . . ماذا ترید؟» 
تشاءل «رولى» عالياً. 
و لكي شاه یش للم 
- وألا تحب صحبتي . . هه؟» 
سأل «رولي» . 
نزل «رولي» وراح يسير ثانية . كانت عيناه تتبعان الكلب. انه 
الان ذاهب الى أمام» 

وإلى يساره. . غير ان طريقه قد توقف بسبب وجود ساقية . فبدأ 
يتحرك عائداً إلى الطريق ثانية» حيث يستطيع العبور فوق 
الجسر . 

تسلق «رولي» عربته بجهد. وخرج وهویحمل بيده القلیل 
من قطع الکبد بینما رفعت «توتس» انفها. وهزت ذیلها 
الغریب الني یضعب وه فد 
- «انه لیس لك يا فتاتی . » 
قال «رولي) . ۱ 
كان ما یزال پراقب الکلب انه سیصل ال ی الجسر عند وصول 
العر بة . که عالياً: 
- «سنتظاهر بأننا لم نلاحظك هذا الوقت . » 
بدأ يغني بحيوية مفعمة : 
«آبی العجوز اعتاد آن تقول لى 
8 نصيحة . جیدق شاغط ها لاف 


۳۳۰ 


انط دا , 
5 
«هناك يا «بيس». لاء ليس مباشرة إلى الحفرة. » 
راسك مملوء بشي 
الوقت ا الذي ال ft...‏ 
وهكذا رافك وكرت تر عه A‏ عت دين ا 
الجسر» عندما اقترب الكلب . 
وراح يغني تیب متظاهراً بأنه لز "يراه وهنا و الكلب» 
وكأنه يدعه يمر اوا e‏ 5 1 ان 
مبالاة. e‏ رأسه نصف دورة. 
ليرى ماذا يفعل الكلب. 

اما خلفه. بالقرب من الجسر فكانت «لاسی » تسیر ببطء 
نحوقطعة اللحم . بدا وكأن نکهته قد ملأت الهواء وان جوعها 
مقتربة أكثر واحنت انفها لتلامس اللحم . 

غير أن تدریب السنوات كان مهناك آیضا فلقد علمها «سام 
كارا كلوف» بدقة ألا نلتقط طعاما غريباً. ولقد فعل ذلك برمي 
قطع لحم صغيرة في أماكن مختلفة . وكان اللحم مملوء بالفلفل 


۳۳۱ 


الاحمر اللاهب. عندما كانت جروة وحين اتداآات «لاسي » 
تأكل تلك القطع سرعان E‏ ا 
كرات نار حية. . واضافة . الى ذلك عندما التهب فمها فقد 
ویخها رت سید‌ها. 


- «انه شىء فظ صعب لا تعملیه . ) ' 
أخبر «سام کاراکلوف» ابنه «جو». . 
- «غير أنه الاسلوب الوحيد الذي اعرفه. ویعلمها انه سرعان 
ما اربي جروا يتذوق الفلفل الحار وهذا افضل من ان يموت 
بلحم متسمم يضعه رجل مجنو لها. » 

وظل الدرس ممم «لاسي» . 

يجب على الکلب ألا يأكل قطعا من طعام مجهول! 
غير ان الجوع قد عضها وارتجف انفها حين مست به قطعة 
الکبد . ولکنها دارت فجأة وترکت اللحم. وعبرت الجسر. 

آمامها كان «رولي بالمر) » یر عر بته » هز رآسه . 
- «انه کلب جید» و أيضاً شيء جيد منك 
ياكلبي . غير اننا سنری. . 

سار وهويغني » ی ی 
وعلی رائحة تلك القطعة من الطعام المرغوب فيه. سارت 
«لاسی» الان . وبینماهی على الجسر مرة» اعتملت في 
داخلها رغبة» ترك الطریق ثانيةء لتذهب عبر الحقول . غير انها 


۳۳۲ 


لاترید أن.تترك اثر رائحة الطعام اللذیذ هذا. فهرولت. وعبرت 
OR ERE‏ ای ای اد 

غنی «رولي بالمر» بمرح ل «توتس» التي كانت جالسة على 
المقعد . ۱ 
- «هناك کلب خجول ومراوع . 
غير انني اظن انها تقترب .. 
انها تبدو مرعوبة ٠»‏ 
غیر انا سنتغلب علی خوفها. : 
- «کیف هذا اللحن پا «توتس»؟ انك تحتاجين الى صحبة . 
حسن . حسن » سر ی . ) 1 
وه لما دورو ات الجر شیاه اه الط توقای متا ان 
يدير راسه فانه یشاهد الكولي في الحقول. خلفه . أحيانا 
اخرى كانت تبتعد عن البصر وتغيب فترة من الوفت » غير انها 
دائما تعود » تقودها رائحة اللحم» فتتبعها بثبات . وكل مرة تعود 
فيها. تقترب قلیلا من العربة ومن الرجل الذي بدا وكأنه لا ینتبه 
الیها قط . عندما كانت الشمس مرتفعة اجتاز «رولی بالمر» 
الطریق بنجاح وشاهد الکلب يتوقف خلفه . فقال: ٠‏ ۱ 
- «وقت الات يا اتير 2 

وبسرعة أخرج مجمرة صغیرف اللا سر 
شايا ثم 0 وقطع الكبد. ووضعه في اناء 
أمام «توتس) . 


۳۳۳ 


وعند تناول الطعام فانه كان طوال الوقت يراقب الكولي 0 
بدأ یقترب أكثر فأکثر. وبکل حذر راح يطعم قطع طعام لکلبه 
الصغير لقسد شاهد الكولي الآن. زد كين قا ا 
فا تین تراقب عيناه كلى حركة تقوم يها يذه. نبح «نونس» 
عليهاء بصوته الأجش. مرة آومرئین» لكن «رولی» هدأ كلبه 
المدلل في الحال . ۱ 

وعندما آنهی طعامه . نهض . وقال : 
«والان تصرف حيلة أو حيلتين. أليس کذلك پا «توتس»؟ . 
وسنری ان كنت تأكل أم لا 2 
احرج من بين مواده اناء عريضاً وملاه بقطع من الکبد . ومن غیر 
ان يعير للامر أية اهميق وكأنه يقوم بعمل شيء يعمله یومیا منذ 
سنوات. فانه سار الى منتصف طريق الكولي » ووضع الاناء 
على الأرض. وقال: 
- «هذا هو طعامك., تتاولیه . » . 
راقبته «لاسي ) وهويعود الى المجمرة. ثم بدا وكأنه لا يهتم 
بها فنهضت من جلستها . ويمهل سارت نحو الاناء. 

ان على الكلب ألا يأكل قطع الطعام المجهولة! 

غير ان هذه لم تكن مجهولة . انها موضوعة في اناء . نعم . 
ا وعندها يوضع الطعام في صحن أو اناء من قبل 
انسان فهذا يعنى ان الکلب يستطيع تناوله من غير خوف . 

ولن تکون e‏ نار حية داخل ا 


رمت «لاسي» رأسها برقة . وباسنانها الأمامية » رفعت قطعة 
من اللحم . تلقفته الى الاعلی N‏ 
مجددا بدأت تزدرم الطعام حتی نظفت الانای بل ولعقته . ثم 
جلست تنظر نحو الرجل. وكأنها تقول : ۱ 
«ذلك كان جیدا ومشها . والآن» آین الطعام الحقيقي ؟» 
هز «رولي» رأسه» وتكلم عالياً : 
- وأو لا . تعالي معي لوأردت المزيد. ألم أقل انني اعرف 
حبلة أو حیلتین عن الکلاب يا «نوتس»؟ لقد دربك احدهم 
تدریبا جیدا يا صديقي الكولي . كان وضعه في الاناء. . هو 
السر. وعمل الامر كما ينبغى لذلك . سننهض الآن» ونسير فى 
طریفنا!» ۱ ۱ 
أخرج «مخلاة» «بیس» . رفع مجمرته وأطفأ النار بعناية ٠.‏ ورتب 
كل شيء باحکام . 
وطوال ذلك الوقت. كان ينظر بزاوية عینه فیشاهد الكولي مالسا 
وكأنه ینتظر فیما اذا ستحدث معجزة الطعام اللذ یذ من جدید . 
تخر هي بالمر» بسعادة . لقد كان الكولي مسافراً معه انه ليس 
في الحقل الان انه قريب خلف العربة رغم انه لم يكن قريبا 
ا غير ان «رولي» لم يعر لذلك أهمية اذ سيحدث ذلك فيما 
بعد. وهكذا TT‏ 
«سيشنقونني من رقبتي حتی أموت, 
نعم. سيشقنونني من رقبتي حتی آموت» 


۳۳۵ 


س يأخذونني من سرييري + 
وسأقاد الى المشنة ۱ 


وساشنق حتی آموت » فلتلیل عيناك [» 
و كانت «لأسي » ما تزال مع «رولي بالمر). تركض " 


دائما ا ع 2 الآنية الفخارية؛ بإقدام : قليلة, 
لم تكن تحب الضجيج والجلبة عند ما یجیئون الى الفری؛ 
غير انها كانت تعرفب ان الأمر لن يطول . ولا فهي راضية كالما 
كان «رولي» يتجه نحو الجنوب . ومرة» في طربق مب متشعبه, سار 
«رولي» بصربتبه حو الشرق واخبره احساس ما ان ۱ احد أفراد 
عائلشه كان مفشودا فنظر خبلفه حيث كانتم لأسي » جالسة في 
ملتقى الطرق.. 
وفي كل مرة كان پنبادیها, تفتبرب منه عطوات 
نستادیر ؛ ونعوه الفهقري ؛ وتجلس . 
زارا رمي «رولي» دما بیشبه؛ » وصعد الى مقعده في | الجر یة و 
وادار ۱ ( بیس ۸ وبدأ سير نحو الجنوب : في Ny‏ 
«هه , , استطيع الذهاب الى «كودزي» بدلا من «فبلیب» . » 
غير انه اسندار نحو «توقس) فیما بعك , 
- «ارأيت كم هومسكين السرجسل بين النسساء , انك و «بپس» 


۳۳1 


تريسد اهاب الى الشمال. لان البيث هناك . وهي تر تريدنا أن 
اهب جنوباً؛ سبت ناء «الريفيرا)» بللا شك , وا راضية 
طالسا كنث معي , . فعم يا اتسوئس) اسك الوحيدة التي تحبيئني 
كي لا ابشی وسخيذاً!) 

وحسرك السكلب المصغيسر ذيله» السذي لم يكن مدوراً ولا 
م > لا قصير الشعر ولا كثيفه , 

لقسد كائث حياة بجيدة حيساة السضر في الظرقات والممرات 
الضيشة غیر المطروقة» في شمالي البلد؛ بعيدأ عن الطريق 
السرئیس ۰ حیبث العربات والشاسناث والعبجلااث الئي يبغضها, 
(رولي ) دا والتي تا تست یه , وكساك «رولي ) يغني 
والامیال مر 
ووالان يا صاحسة الجسلالة - هل تسمحين لنا نسحن العامة أن 
تقوم ببعض الأشغال القليلة العادية؟) 
۱ فا طلست لاو ولي ) لأسي ) بهسلة الك مساك » وضي تسیر خف 
العربة ولکنها سارنت ولم تند عنها أية اشارة ندل على انها ذد 
سمعت , , فقال ار ولي » بتواضع : 
اه (أنا اعرفض يا صاحبةٌ المعلالة» آن أذنيك الملكيثين 
عناه سساع آشیاء كهسذه؛ مثل النمود . غیر انا الناس البسطاه ۱ 
"علینا ان تعيش , لو تسس‌حین ١‏ فسنشوم أنا و «ئوئس» بالحصول 
على قليل من نود » 


رشع" ار ولي » فبعثه » ووا بها مثله » وانخنی د. (لاسي , 


۳۳۷ 


ثم استدار نحوعربته . وتناول اکبر آنيته وهرواته . وراح یضرب 
بقوق عندماوصل الى أول بيت . فتردد الصوت الذي يشبه 
صوت الجرس. في القرية . وارتفع صوته : 
- «انية وقدور» لدي منها الکثیر 
احضروا نقودكم أو لن تحصلوا على شيء! 
انية وقدور!» 

احتشدت النساء عند الأبواب وحياهن «رولی » بعد أن 
أوقف عربته في مركز القرية» وراحت ربات البيوت يتلمسن 
الفا يكر ون فلن لاان ا 
«رولی » : 
اا قوية. ولا تستطعن کسرها!» 
- وكسرت الواحدة التي اشتريتها العام الماضي» . 
صرخت امرأف فقال «رولي» وعيناه تلمعان : 
- «علي ان آجعلها تكسرء مرة واحدة + او شاف هل 
للكسرتماماً » فلن تشسري ال الجديدة التي جلبتهاء وسأصبح 
عاطلا عن العمل . » 
شست السيؤة بالفعك ورات تصرف الواحنة الا خر 
وقالت: 7 
- «انه انسان «بالمر» بائع الفخار المتجول!» 
قال «رولي»» بعد أن انتهى البيع : 
- «والان من يريد أن يشاهد الكلب وهو يقوم ببعض الحيل؟» 


۲۳۸ 


فصرخ الأطفال. صفقوا بایدیهم وهنا ار“ كك i‏ کل 
الذي اعتلى المقعد بحذر وعندما صفه ق «روي ۽ ندیه ۳ 
ييتحدث شي ء . فقد كان الكلب ی بنتظر وهنا | قال «روی ۰ : 
ب رما الخطب؟ ê E‏ عرفت 5 لم تحص جلالتها 

ا التي ا e,‏ أمام اك 
وجلست عندما راهم رولي » قطعة كبد صغیرت مكاة فق e‏ 


ثرثر قائلا : 
- وم حسن . . حاءت جلالتی ان یام نستطيع أن بت ما 
الشترن كذلك ۲۱ 


وف رن ان مش و و ار ارات مانا 
التقليدي . حيث قفزت من خلال الأطواق الا أن نباحها نم عن 
كبر سنها ثم لعبت لعبة «الكلب المي 202 » وعينت الضف بنت 
في الحشد 5 A‏ اليه عقب امن زر ثم 
أنهت العرض بالقيام بأحسن حيلها وذلك بالسير فوق كر م 
خحشب» وهي تحمل في فمها علماً وطنياً صغيراً. . 
- «ألا يفعل الكولي شيعاً؟» 
ماح طقل 
- دلا . يبدو انها مضربة عن العمل . » 
اتقدم «ر ولي » نحو «لاسي »» وهو يحمل «توتس» بين ذراعيه . 
| وتساءل : 


۳۳۹ 


- «اتحبین القیام بعمل؟» 
جلست «لاسي» من غير ان ترمش . 
- «أترغبين ان تلتقطي الاشياء» بعد ان تنتهي النجمة من 
عروضها؟) 
لكن «لاسي» ظلت جالسة . 
«التقطي تلك الاشیاء!» ۱ 
صاح «رولي » ا بلهحة مرعدة . 

لم و فزعق الاولاد بفرح . فحك «رولي» 
رأسه في رعب , ثم أشسرقت عیناه» فرفع اصبعه نحو الاطفال» 
شم استدار نحو «لاسي»: 
- «آلا تتفضل جلالتك. بالمشاركة بالتقاط الاشياء من 
فضلاك؟» 


اعطی » هذه المسرة» اشارة من یده , اذ ان الکلمات لم تجد 


نفعا فنهضت «لاسی » فخورة ورفعت كرة الخشب بوساطة 
خطمها الدقيق, الى العسربة. ثم التقطت الاطواق واحداً بعد 
الاخرء ورتبتها في حزمة» عند الباب . فانحنى «رولي» لها بينما 
انحنت هي له انحناءة احثرام» ومدت طرفيها 7 الى 
الأمام بصلاب كما يفعل الكلب بعد ان يكوك ور 

قال «رولي» للأطفال : 

- «رآیتم . . تذكسروا ان تفوسوا من فضلك» وستحصلون على 
أشياء آکثر في هذا العالم . حسن سنذهب. لا تنسوا البائع 


۲۳۰ 


. الجوال «بالمره بائع الخزف اذ سأعود السنة القادمة. وداعا» - 
صفقت الايدي في القرية. وذهیت القافلة مبتعدة وعندها 
غنى «رولي» يسعادة, وکورت «توتس» نفسها متنضامة في 
المقعد الأمامي ثم تهادت «بیس» في مشيتها بينما هرولت 
«لاسي» في الخلف. بلا مبالاة. كانت سعيدة لائهم عادوا الى 
الطريق من جديد لانها کانت تکره التوقفات في الفری. وما 
كانت تحب حقا انعر وض التي تلعب فیها داي الدور الضغير 
انها على الضد من «شوتس» التي كائت مسرورة بالالعاب 
والحیل » وکانت لا تطیق صبواعلی التأغیر, لقد ولدت «توتس» 
كلبة آلعاب وحيل - اما «للاسي» فلم تكن من ذلك النوع , ان 
«رولي بالمسر» روات فنظرالی اوس التي اضطجعت 
تصف ائمة 
س عم » ر قدمت من مکان ما ولکنهالن تکون بل 
ذکائك . يا حبیبتی » آلیس كذلك؟) 
فتلوت «توتس» باثارة» وكانت حركتها هذه تعني حركة لذيل. 
وعندماانهی «رولي» | العشاء, جعل قافلته مستعدة حیث. 
کان القمر صافياًء غير ان م في الجو کانت بر ودة , 
-«سیحل e‏ > كماأعرف وسيحل علینا 
الشتاء وعلينا أن تشوجه الى البيت . لذا سنندفع هذه الليلة» 
ونفعل شیتا ءِ) 
در عربته نحو الطريق » وسرعان ما راخت تسمع خطوات 


۳۳۹ 


| «بیس» على الطریق الصواني . نامت «توتس» بعمق في المقعد 
الأمامي . ويسبب سعادتها في العودة إلى الطریق» راحت 
«لاسي » تهرول خلف القافلة . 

كان «رولي» يظن انه . بعد اربع ساعات أخرى جيدة .وقبل 
الساعة العاشرة» سيكون في ذلك المخیم الدافيء بجانب 
غابات «ابدن» وبعدها سيكون الجوباردا وعندها سیتناول 
ندحا من الشاي الى من فوق المجمرت لیسره ثم 
يذهب الى الفراش» وبعد ذلك بنهض من جدید مع شروق 
شمس صباح اليوم التالي . 


۳۳۲ 


قلب شجاع. ووداعا 


اقترب الرجلان بمحاداة الطریق » حيث كانت الاشجار 
تلقي ظلا قاتما تحجب فيه ضوء القمر. 
وحسن» لولا تحبه يا «سنیکرزژ»» انك تعرف ماذا تفغل! 
كان الرجل الذي تد میا كيرا . برزکتفاه من تحت 
سترته المصنوعة من جلد الخلد وقبعته ذات الرأس المستدق. 
نزلت فوق وجهه العریض ذي الفك الاسفل المربع . اما الرجل 
الذي خوطب فکان آصغر وانحف ا 


۳۳۳ 


ا ان e‏ 

: قف اسر الكبير عن : تقریعه ونظر: إلى يت اشار الا حر 
:کار هر پلده بسنظ ع ر فوق ق أنفه ونظر حوله. . في الطريق 
حي شاهد غصن شجرة قريا. ل وراج یه نه 
بسر سات متواليةه مشش الغصن الكبير. وا واقتنع ينه احيرا . شم 
وآزن الهسراوة پیسله ورأى ان «ستيكرن قد قعل الشی» نفسه . لم 
ئيس اة واحدة. . كان «بکره 2 be,‏ ر راسه» وکا 


انسل الئان تحواسفل الطريق . وبعد خمس دقائق, كانا: 


ار طن ان في أعسة ورائحة المخشب المسروق جاءت "میناسيرة 


الى و" ۱ 


راانه الا 


بائع الجوال «بالمر»» بائع الخزقه. » 


8 «ستیکرز»» وهویقرا العرية . 


۳ ادن» 


ن نع ۱ ى «بکازه ا ممقتلساً الى امام » ولکن قبل ان یتقدم عشر 


5 على کلب» 


قال ر 


5 sy (SF KIS 


| سلا آي شي ء أخاف؟» 


| قال «بکللز) . 


۳۳۶ 


وتعطا الى الامام بشجاعة تاركا» الاعتباء ثم تقدم الى 
المكان الذي نتوهج منه آلتار في المسجمرة. . وصاح «بكلن : 


- «كلبك عج وزیا صديقي . کل شيء على ما يرام . نحن لا 
نقوم ميا 

عندما جاء الف الثار؛ نيبحت «لاسي) فلوح لها بهراوته » غير 
انها تفادته . وحاول «رولي) ان يمسكهاء غير انها راوغته ايضاء 
ووقفت عند داثرة النار المتوهجة . بينما ارتفع الآن ضجیج 
«توتس» لیضاف الى الضجیج . قال «رولي) : 
- «هدوءا! هدوءا کلاکما. » 
خحضع الکلبان بدمدمة» ثم كشر «بکلز» عن ابتسامة عريضة 
وسمع «سینکرن یقف خحلفه . 
- «هذا شيء رائم منك پا صديقي . » 
استمر «بکلز» یقول» ار ان بظهر انه صدیق ومسالم . 
-ر«ماذا عندك » شاي؟ انه شيء لطيف الآن . هل تعطى قدجين 
حارين لشخصين لا مأوى لهما ويبحثان عن عمل؟» , 
تقدم وهو يبتسم . 

فنهض «رولي» من مقعده فوق زند الخشب. وبالرغم من 
كلمات «بكلن الا انه لم پخدع . انه لم پسافر وحده لسنوات 
عديدات من غير ال يتعلم قراءة ا ا > للرجال 
الذين يلتقيهم في اماكن الوحدة. . 
۔ رلا انت لا تفعل!» 
م «پکلز» . 

ووثب بين «رولي» و العربة . ثم وازن الهراوة» وهويبتسم ان 
كل الادعاء الآن قل ولى حين قال متملقاً: 


۳۳۰ 


رازن هی نالو كوة اطیت رها از شاه 
مشاکل. وعندها لا نژذيك, آلیس کذلك یا «سنیکرزه؟» 
- رلا . . لا نؤذيه . 
- «بالطبع اننا لن نؤذيه . ولکن لو اردت مشاکل. فد فنحن اسفون» 
لاننا سنذيقك ایاها. تعال! این هی ۲» 
ادا اعطيها لك ۱ 
بدأ «رولي» حدیثه . ثم وثب وثبة فجائية واصبح بجانب عربته . 
واستقرت يده الآن على عصاه القويه التي ضمها بيديه ووصع 
ظهره على العربة. لم یتکلم ولن يحتاج لذلك . قال «بکلر» 
- «اذن انت اردت الطريق الصعب. . اليس كذلك؟ حسن 
+ حسن 0) 

نم اندفع ارا بقوة مع سلاحه . فتفاداه «رولي »۰ وانقضص 
عله بر اسات تاصل امامت BS‏ 
«یکلز» فى غضب . 
ی اف کر و لاتقف هناك - تعال من جانبه الاخر. ايها 
الجبان . » 

ادق الرجلان سوية. بینما كان «رولي» يحاول أن یجعلهما 
وداء نصف الدائرة التي يطالها وهكذا بدأت الضربات تسقط 
على رأسه وكتفه فقد كان بلا عون 
نظر الی «لاسي» بیأس. التي ست خلف النار. فناداها: 
ا «تعالي . . هاجمیهما. » 

" فاندفعت «لاسي» 0 على مقربة. ثم اندفع الرجل 


۲۳۹ 


الكبير فجأة نحوها بعصاه. فهوت الضربة على كتفها. وتوقف 
القتال للحظة, ثم استدار الرجلان الى الکلب فشاهداها 
واقفة. ننظر الیهما . 

كانت البواعث في فکر «لاسي » ان > غير ان آحدها قد 
ارتفع الى القمة . هاهم أخيراً رجال لهم آیدِ شريرة. تستطيع ان 
تطالها وتؤذيها ونژلمها . هذه ید تستطیع القاء القبض وتسجن . 
هاهم لجال لین بمب دهم كيدا قد فلت عد مرات 
سابقا اذن على الکلب أن ينسل مبتعدا ويختفي عن بصرهم . 
وفي تلك اللحظتة تقدم ما ۳۳ نحو«لاسي »۰ 
وهویرفع هراوته . . وصاح : ۱ 
- «لقد ذهبت» قبل ان اضربها ثانية . » : 

لد انسلت «لاسي» مبتعدة. ثم استدارت نحوشجیرات 
نامية تحت آشجار کبیرة. وبعدها هرولت نحو منحدر في 
الغابات . ۱ 
استدار «بوکلز» عائدا ال «رولي ) وزمجر : . 
- ديا له من كلب! شاهدت يا صديقي » حتى احسن صديق لك 
لم يبق معك . يا له من كلب لعين ذاك ! تعال الان وأعطنا اياها 
بسلام » وعفا الله عما سلف . » 
اماعینا «رولي» فقد تبعتا «لاسي »۰ ثم استدارتا عائدتین الى 
الرجلین فبصق في يديه ثانية . واستعد من جدید. 
- «تعال وخذها. » 
قالها بعناد . ۱ 


۳۱۳۷ 


لم زحف اجان نحصوه وراحا بتحرکان ا سوب 
الجوال قليل الخبرة» اذ اله والعربة مجلفه » يستطيع ان پجعل 
امامه شه داثرة واضحة . وعندما كان پفائل» يتفادي وپرد برشاقة 
بوساطية هراوئ كانت الکلبة الصغيرة «تونس» تعدو منطلقة 
بسرعة » على مقر بة » تحاول الدفاع عن سپدها, 

لقد كان مایفعله اسك اتکلب الصغیسربرئی له. وکانت 
طريفته في الاندفاع بسرعة هنا رهناك ينبح ويصيح بصوت 
حاد؛ انه حزمية بیضاء ء من الطاقة. اندفعت پشراسة. 
واستطاعت أحيراً ان تخرز اسيانها الصغيرة ة في كاحل المهاجم 
الكبير. وفي لحظة مفاجأن صرب «بكلر» الکلب يقدمه, 
وقال ؛ : 
«انت ايها الجرذ الصغير الملعون 2( 
فاندفع الکلب الصغیر مسرعا من جديف » وضرب «یکلز» الذي 
رفع هراوته الضخمت > بكل فوله , لقد ضرب الجسم الصغير. 
وسقيط فاقيد الجياة محطما ١‏ في الشجييراتٍ , وهنا انش 
«رولي» وهموپصرخ ای 
الخلف. بانقضاضه المسعور. فحرك هراوته بغضب جارف . 
:غير ان غضبه هذا قد جلب له الخراب. اذ انه ترك الحماية اللي 
كانت تؤمنها له العربة» وها هريهاجم من كلا الچالبین . اندفع 
«بکار» الذي كان يعاني الما من ضربات هراوة البائع ۰ 
القاسية» وضرب بائع الفخار على كتفه »> فجعلته الضربة پسقط 


۳۳۸ 


5 


على رکبتیه إلا انه عاول التهوض وه وحمي رأسه بعصاه ویده 


a‏ بوتعلق به اه سیحنل اكد عدويسة بنقيه من الأخر» 
شی اد يستعيسد وعسه لقدد شع ر بدم سار يقطر على عينه الیسری: 
وعندها لص آلن افر اوق ة رأسه بعر متك “سرخا ليغا . 
وسین اتصی‌تشتی «لاسیي» أولً ي المُسجيسرأت التساميسة تحت 
۵ اديك هراوة «بکلز) » رکه مهر:ولة» لتبتهند عن 
ثم اهت بصورة ة أألية عو السحنوبه. ۱ 
نطالقت» لم تشر بذك الهدوء المظمك: 
أن امنا اسه نسو نشق طريقها في آلاتجاه ن ونوا 
ماء کان هتاك شيء ما لیس على مایرام. 
توقفته في رشا ونظرت االی تا قشطاهادات مين الق 
الااشجصتاره بنالکناده وهنج التلار . الط ت اذناها بوضوح صیناح 
اسر جال وناج اوس » لاه كنات ذلك الاح االعالي الذي بدا آنه 
هایس : ٠‏ اګشرمن آي و لشي © آشره قلقاد كان ديرا - حالة كلب 
: و ع خاضباء متحدیا 


۹ صا ال اة EE‏ 
اه 1 بل تشناهندات ریجنا به بتعث روك هنا :وهناك امام 
الهم العم لكقة کمن شا هدت «رولي» سافطاً على الارض. . 


۲۳۹ 


كانت هناك قوتان متضادتان» تتصارعان في «لاسي ) - قوة 
تدعوها للابتعادعن الرجال وثانية تدعوها للدفاع عن بيتها. فلقد 
كانت العربة والمشعلة بيتها كما راودها احساس بذلك . وكانت 
هذه القوة الأخيرة. هي الاصل فيهاء انها القوة التي تعود الى 
اسلافها. لقد كان lS‏ جال ا ار حصل في 
الأشهر القليلة الماضية فقط . وفجأة انتصرت القوة الاصل . 

انها لم تهاجم رجلا في حياتها. ولم تكن من سلالة ضارية» 
غير انها عندما تقتنع » > فانها لا تتردده ولا تذهب بحذر. وبالتباح 
العميق الذي ند من صدرها وبارتفاع شعر عنقها 0 تنحدر 

من الضفة . 

الشي ء ء الاول الذي عرفه الرجال الذين حول النار» عن عودة 
الکلت عندما جاء‌هم شکل مكو بالفراء» عبر رقعة الضوی 
مثل الصاعقة حيث انزلقت في الهواء. ضاربة «بکلز» فى صدره 
وبتأثير قوة الصدمة الأولى تغلبت على الرجل لکییرولکنها لم 
تتوقف بل خرجت من دائرة ضوء النار» واستدارت عير الاجمة. 
وجاءت من انحاه اخر» من آمام «سنیکر زا الذي مازال «رولي» 
يمسك به» فجرحت ساقه عند مرورها به وشقت سكون الليل 
صرخة ألم أطلقها «سنيكرز». 
ثم استدارت نحو «بکلز»من جدید. فتمتم : 
۱- «عدت إذن . » ۱ 

وهکذا اندفع نحوها وهووائق انها ستهرب كما فعلت سابقا . 

عدر ان لاس تح هده ال حركة الهراوة الناشطقف 


54 


ومرت مسرعة» يحرف مضه له وا مسرت ق چم . وفي کل 
مرة تصل الى ظل الشجيرات» وبعدها يه من اتجاه 
جدید . 5 

وبعد شرا مش میا انطلق «رولي» بنشاط متجدد 
یضرب بالأقدام . ضر بهما هنا وهناك ودفعهما حول النار . ولم 
يجد الاثنان مهربا في اي مكان» فقد كان هناك الحيوان ذو 
الألوان الثلاثة الذي جاءهم من اتجاه جدید وباستمرار 
كانا لا يقويان على مثل هذه المناورات . وأخیر بعد ان انهكا 
وضربا» > حاولا التراجع حيث كان «سينكرز» المتراجع ولاه عرد 
یر ان پفکر بصاحبهآ نطلق برعب من شاهد شبحا اه تلك 
الجروح في ساقیه . فانطلق مندفعبا عبر الشجیرات في ألم 
ممض . وفي الحال سمع خلفه انهزاما آخره لقد كان «بکلز» 
يتخبط خبط عشوای نحو أي مکان وفی أي اتجاه طالما يبعده 
ذلك عن العدو الذي يذيقه الضربات المؤثرة» من غير ان 
یعیدها هو. 

Se 
سمع صوت البائع ار‎ 
«تعالي + تعالي [ اترکیه وحیداٌ. لیس لاه لا پستحق کل شي:‎ - 
u جلبه لنفسف ولكنني لا اريدك أن تقتلیه‎ 

وهکذا اندفع «سنیکرز» . بعد ان اصبح الآن وحيداً من غير 
ایا یه فا تا کیت 
بالتخلي عنه عند الحاجة . وهو بالتأكيد آیضا ليست لديه رغبة 


۳:۹ 


اکر في مالقا البائغ الو | 
6 كم قرر «ستیگر6 ان ۱ انه يسار اسع . ولاللك 
اطق نحو الغسرب , وعصودة الى المشكلة حيث ترى «رولي 
بالهسر) مات سا اديب جسم آبیض 'صنغيسر . وقد وقفت بسجانبه 
ي ) ممتعسلية السيقان ولمسخه پاتا . 
جشم اث وبي ) قترة طويلة» من غير أن يتح رلك وقد وحم فكرة 
77 پاٹ أيام عاديادةم عنلدمنا كان اكب الصغير صاحيه 
الوحياد . 
ثم تافر ایرآ نو اسن الى التعسرنسئة » واتحر ج مسا ودا 
يعفر قير صنشی را بسا م ا ل العطلرق انمث 
المطر الهساظنلن البتارد وأنت مر اونا شناد ست تك الغربة وت سخیرثن 
قاد امسا السرجسال اج بنوع من الرقص » غير انها لم 
A 1 3538‏ 55 1 تسیر عاقدة . 
5 تعالي هیا ۳ صب ناسین | اة , ) 
ون ممعت الكلمسة الأول ) سارت تنح والبرييل 
لذي بشم على عقبيسه في الطريق المسوعل . لقاد مسح عليها 
ولاطفها فترة طويلة. . 
شم تهس . 0 
م مزا لا نين 
ارخاس 0 رأسهما ور کٹ قد اما راقصة» غير الو 
ازال غير راغبة في أن اتتبعه 
انم » :ريمس :من فا 5 


0 


0 


سار الا 1 الظریق ق اني أرضبه في 


Fé 


' اللهیاپ مك غير ان البضاعة قد قلت » وعلي أن ن آعود الى 
«مارك) من أجل الشتاء, اضاية الي ذلك للك لا تنسجمین 
معي ملل «ترنس»؛ وستل کر پنني بها . لي لاناك لم تكوني کلبة 
جيكة , ) 

أمسيكتك «لاسي ) پالکلمتین الأجپرتین وحرکث ذپلها ۳۳ 
عن الفهم , 

- العم ؛ لد فهمث كليسراً البق اش اه 
سامحيني - - في الد طلست اليك جبان ؛ كن لم يكن لایر 
كذلك , فهناك شي: آخر شهلك ؛ با نياني ١‏ وأنا أرغب بترف أن 
اون داخحل دماغك لأعرف ما هر, , ايه؛ پا عزيزني لفد اضینا 
اقا طيبة ؛ اسپر معا علي الطريل, . ا إذا 
انتهي كل شي 55 فسیاګون ودا ؛ لا أنيتءولا «ترنس) غر ألني 
دائما اقول : : لالم پحپ الرجل آن بگون رحيدا مب ان ی لا 
يعمل بائياً متجولا , والا يجب اب أتوقيع هلا , » 

لم نفهم لاسي هله الكلمات وكثما عرفبه ان صویب 

الرجل لذي أطعمها طعمها ولاطفها؛ كان دافياً وبا عحة ناعمة , لذلكِ 
0 فقال: : 
«أهذا هو الوداع , . هه؟ لیحالفك الحط أي 
سمعثٍ «لاسي) كلمة «اذهبي) . 

دی نت خطوات وس راطق 
" اسعبدارث؛ ومن هياك بطر جيك حرف المرجل 
1 


+۳ 


- «ادهبي إذن» وحظا ا 2 
۱ وقف فترة طويلة يراقب الکولي . الذي هرول مبتعداً وکان 
مطر بعد الظهيرة ة البارد قد ضرب وجهه الذي سفعه الجو. فهرٌ 
رأسه ببطء وكأنه يقول لنفسه انه : لن يستطيع حل اللغز. 
ا ی ا ولك ی ی 
بصمت وتسلق متنهاء وأطلق ل «بيس» صوتا خاصأء واتجه 
سوب الشرق. وراحت «لاسي» تسير في طريق آخر_ذاهبة 
جنوبا وقد سال المطر من ردائها وتناثر الوحل فوق سیقانها. 


17 
2 9 


بعد اسبوع » كانت عربة «رولي» تسیر ببطء فوق الطريق . 
انه لا يغنى الان» زلا عير بخان ئة المتسرك اد ان الهراء 
غزيرا بالندف الثلجية البیضاء . جلس «رولي» على المقعد 
الأمامي» وقد زررقماشاً مشمعاً فوق ركبتيه . بعد ان اصبح 
الطريق أمامه ابيض صلد تقريباء اما خلفه » فکان يشاهد 
البخار يتصاعد من خاصرتي «بیس». عندما كانت تتهادى على 
الطريق بحيوية. ر 

صاح «رولي » عاليا: 
- «(نعم , ۰ هذا صحيح . تعرفین اننا بحاجة ماسة الى البيت 
الان. وأنا مغتبط لاننی سأصل إلى هناك إذ انها رحلة عودة 
سيئة . لاشیء سوى مطرء قطقط «۰0۱ مطروالان جليد. بقيت 


0١١‏ القطقط. مطر نصف متجمد. او المطر الصغير 


۳:۶ 


طویلا خارجاً. في هذه الرحلة» وذلك ما حصلت عليه.» 
راح «رولي) يدمدم متذمراء وفجأة توقف عن محادئته لنفسه 
وسرح فکره بالکلب الذي ترکه عند مفترق الطرق . 
قال أخيراً: 
-«نعم. . حسی . انا بحاجة ماسة الی ألبیت. وبالنسبة تك یا 
و هناك أمل في ان أي شي ء تبحئین عنه » ستعثرین 
عليه. السلام - أوأي شيء آخر تبحثين عنه: . كما اتمنى ان 
لكر فم كان قرع فان #ويجات . لقد رغبت أحياناً ان أغلق 
عليك في العربة. واجلبك معي , لكنني لا أريد كلباً بعد 
«توتس» . ربما سأفعل ذلك یوما ما غير اننى الآن لا أريد. 
فوداعاً لك وامل أن تكوني قرب البيت» كما هي الحال بالنسبة 
لي . نحن هنا يا «بيس» هذه هي «الزوايا الاثنتا عشرة» . اننا 
سنکون في البیت وقت تناول الشاي» مع «مارك. 2 
لقند تهادت (بیس)» بنشاط آکبن وذهبت متجهة نحو البيت» 
بسبب قدوم الشتای وعلى بعد أميال وبا كانت «لاسي ) 
تتهادى ایضا . 
انها الآن تعبر المستنقع الكبير المرتفع » حيث كانت الریح 
تعصف بلا توقف . كما كانت العواصف الثلجية تهب خلفها 
حتى وجدت ان من الصعوبة أن تحافظ على سيرها حيث كان 
الجليد يزداد کشافة وقد سلب قوة اکبر من عضلاتها المتعبت 
لترفع بها أقدامها من الجليد عند كل خطوة. ولقد تعثرت أخيراً 
ثم سقطت وكورت نفسهاء وبدأت تعض وترسب الجليد من 


۳۵ 


ا خی ان اكع كان 
عميقا جدا وهكذا بدأت تندفع بسرعة بالخة» » كالحصان» ترتفع 
عالیا وتثب إلى الامام ولكن بعد فترة طوبلة» وجدت نفسها 
منهكة القوی» تسام . فوقفت ؛ ور آسها الى اسفل اما نفسها 
اللاهث فجاء مثل بخار أبيض .رفغت راسها واطلقت آنا غير 
ان الثلج ما زال هناك ثم وثبت انس تحاول القفزمن خلال 
الثلج الا انها توقفت من جدید. وليس لها اية طاقة للذهاب 
أبعد. وبعد أن رفعت رأسهاء اطلقت صيحة طويلة - صيحة 


کلب ضال پشعر بالبرد ولا معين له . لقد كان نداء طویل* 


۲4 


ال استشری فوق المستنقع العریض › عبر الثلج المتساقط 
حيث كان الظلام يهبط . 

ل ١‏ ل ا ل لو 
مسافة أميال» على تلك الأرض الواسعة البرية. وحتی لوكان 
هناك أحد على بعد مئات قليلة من الیاردات» فمن المشكوك 

ان يسمع تلك الصيحة التي كبتها الثلج . 

وهكذا غاصت «لاسي» في الأرض خی رأحتی ان الثلج 
الابيض غطاها بنعومة ولاف الغطاء, ب 
مرهقة ولکنها دافئة . 


ية الر حاة 
القند قال «سام کاراکلوف» الحقيقة» في بداية تلك السنة 
عتلما انعر ابته «جو) ان الظریق طویل من «کرینول بریدج» في 
اليوركشاير) إلى .مكان اللبوق «ردلنك» في اسكتلتدة. . انها تبعد 
مسافة اربعماثة ميل . 
0 بالنسية للانسان الذي یساقر بوساظة سبيازة ۲ قظاراما 
بالنسية لحیوان» فکم متکون المسافة -حیوان عليه ان يدور 
ويبحث ويجتاز العواقب: يضل ويزل» ويسير في خط خلفي » 


EV 


او خط جانبي. الى ان يجد طریقه؟ اذن ستکون المسافة آلف 
ميل عبر ارض غريبة» لم تطرق من قبل» بت 
سنوی 000 تدلها علی الاتجاه . 

نعم . . آلف ميل من الجبال والودیان» واراضء مرتفعة او 
مستنقعات » وممرات . ووهاد وآنهان وغدران . . آلف 
ميل من المطروالثلج » والضب اب والشمس . . من الاسلاك 
والاشواك والصوان وصخور تمزق الاقدام - من یتوقع ان كلباً 
سیفوز فى ذلك؟ 

ور فان ف لتاق مكعة OEE‏ 
يعتقد في قلبه. بتلك المعجزة وذلك بطريقة ماء مذهلةء او 


| بطريقة يتعذر تفسيرهاء ان كلبه سيكون هناك يوماً؛ هناك ينتظر 


,عند باب المدرسة . كل يوم عند خروجه منها فتستدير عيناه, 


نحو المکان الذي تنتظر «لاسي » عنده دائما . وفي کل يوم » لا 


یکون هناك نش سبی ۰۶ وعندها يسير «جو کاراکلوف» الي البيثت 
ببطی اا کی > كما يفعل سکان بلده اها 


عندما تنتهي الدروس. كان «جو» يحاول أن يهيء نفسه ویقنعها 


وحلال اسابیع طویلق بدأ «جو» یعلم نفسه ان لا یعتقد بذلك 
المستحیل بعد ان ظل یأمل مرة تلو الاخرى. لفترة طویلقف 
حتى بدأ ذلك الأمل يموت . 


فما دام حياً يرزق» فهناك الامل» وهناك الوفاء . وهكذا عند ما 
شام ا رش لباک رهم سای وخ 
کاراکلوف» عينيه فقد هز رأسه» وطرف بعینیه» ومسح برسعیه 
عينيه إذ ظن ان ما كان يشاهده انما هوحلم . اذ هناك على 
مسيرة ياردات قليلة عن باب المدرسة كان كلبه! فتوقف, 
لان مقدم الكلب كان مرعباً ومشيتها كانت شيئاً يتقطع عندما 
تتنفس ورأسهها وذيلها كانا ينزلان الى ال 0 0 
حطوة الى الأمام تقوم بها ود تشن و 
اكثرمماهومشيا ر خحطوة » 
خطوة» حتى استقرت أخيرا في مکانها عند الباب» واضطجعت 
ساکنه . 
رفع «جو» نفسه» حتی لوکان حلماً» فان عليه أن يعمل شيعا 
حتى في الاحلام» يجب أن يحاول الشخص . 
ركض عبر الساحة» وسقط على رکبتیه . وعندما لمست یداه 
فراءها الحساس» عرف ان الأمر حقيقة فقد جاء كلبه ليلاقيه ! 
ولكن أي كلب كان هذا ليس كولياً جديراً بالاهتمام برداء 
متوهج رائع ذي ثلاثة ألوان» وأذنين منتصبتين بغبطة » فوق رأس 
دقيق متفاخرء بقناعه الاسود التامة . لم يكن الكلب الذي 
تتحرك عیناه البراقتان» ویقفز مرحباً بفرح واا كان گلا 
مضطجعاً یحاول بضعف ان يرفع رت ؛ لم يعد يرتفع كما 
بخارل ان هرن يل سب فا ماطف ا ویشتار شانعه: 


۲:۹ 


لانها تعرف ان. عر !1 الدافقة المذعلة قد اطمانت في ا المكان 
المقصود ولقد حافظت على موعدهاء وان الايادي التي تلمسها 
الان لم تلمسها منذ. فترة طويلة . 

وقفب «ایاب کاوبر» مع بقية العاطلين عن العمل من 
المعدمين» ار رمو سي » كي یستطیعوا 
إلى أكواخهم 


تستطیح ان تلحظ «ایان». لانه كان اضخم رجل . حتى بين 
الرجال الضخام الذين ترعرعوا في «يوركشاير). . وفي الحقيقة, 
ادكه وج ا 

وعرف ا a‏ البقية وم یت 
ملحا قد حدث ذ فى القرية . ثم شاهده كذلك ؛ انه ولد یصارع 
وهو نصف بکترم علی الشارع الرئیس ء وصونه مرفوع باثارة» 
وحزمة كبيرة لشيء ا 


«لقد عادت! لقد عادت !» 
نظر الرجال بعضهم إلى بعض. واخذوا نفساً. ثم حدقوا في 
الحزمة التي يحملها الولد. لقد كان الأمر حقيقة . لقد عاد كولي 


۳5۰ 


«سام کاراکلوف» الى البیت» من اسکتلندة. 
- یجب أن أخذها ان البيت 5 ویسرعه !) 
هكذا كان الولد يقول. وهو يتعثر شر في مشيته . 
ثم تقدم «ایان كاوبر» إلى آمام وقال : 
- «هنا. اسرع واخبرهم لیستعدوا. » . 

ذراعاه الکبیرتان حملتا الکلت. . انهما تستطیعان حمل 
وزن پعادل عشر مرات وزن الحیوان النحیل المسکین هذا! . 
- «أسرع يا «ایان»! 
صاح الولد وهو يرقص من الاثارة . 
:راثا مسرع با فتی . اذهب انت . » 

لذلك را راح «جو کاراکلوف» پرکض فوق الشبارع» واسنتدار 
نحو الشارع الجانبي » 7 ثم الى ممر الحديقة. حتى انقض بسرعة 
داحل الكو 
- «أمي ! آبي !» 
۔ «ماذا حدث يا ولد؟» 


توقف وجو . لقد كانت الکلمات بالكاد تخرج منه . كان 
الب المثير یخص في حنجرته . ثم انطلقت الکلمات : 
- «لاسي» !لقند عادت الى البیت! «لاسي» عادت الى البیت!» 
فتح الباب» واحنی «رایان کاوبر» رأسه لیمر تحت عتبة النافذة 
العلياء وهو يحمل الکلب ای الموقد» ويضعها هناك . 


أه" 


كانت هناك آشیاء عديدة» على «جو کاراکلوف» ان پتذکرها 
مذ تلك اللبلة . انه لن ينسى النظرة التى ارتسمت فوق وجه 
والده» عنسدما انحنی آولا بجانب الکلب الذي كان ملکه 
ارات عة وی يدنه ران فون اليكل التجيل »ركان 
عليه أن يتذكر كيف تحرکت آمه إلى المطبخ ‏ لا تدمدم اوتوبخ 
الآن» ولکن بصمت. وبنوع من القوة الم ذهلت تغذي النار 
بسرعة انها تحر الحلیب المركز فى ماء دافی وتنحنی 
لتحمل راس الکلب. وتفتح الفك الاسفل. ١ ٠‏ 

لم يتفوه والده بكلمة معه . وبدأا وكأنهما قد نسياه كلية . 
وبدلا من ذلك» راسد بالكلب بتركيز تام » حتى وكأنه 
EE‏ باس مسقل 

لاحظ «جو» كيف ان والده غرف من السائل الدافيء. ورأى 


7 كيف انه قد راح يسيل من الفك الاسفل للكلب الذي لا يبتلع 


YoY 


وتساقط على البساط . شاهد أمه تدفيء بطانية وتلفها حول 
الكلب كما شاهدهما يحاولان المرة بعيد الاخری اطعامها 
وبعدها شاهد والده ينبهض أخيراً. . 
رلا فائدة پا سيدتي . » مفاظا زوجته» 

وکا دارت بین اسه ويه عدة أسثلة وأجوية بلا كلام » بل 
خلال عيونهما حتى قال والده أخخيراً : 
«ذات الرئة . انا ليست قوية بما يكفي الآن.. 
وقف والده لحظة. ثم ان والدته هي التي ۷ ی ۱ 


وقوية بصورة عجیبه . 
- «لن أحفق! لا ارید ان أخحفق!» 

زمت شفتيها | ثم کشرت: وكا هله الل قد عملت 
شيئاً؛ فقد ذهبت إلى رف الموقد واخحذت زهرية. ادارتها 
وهزتها. فسقطت في يديها بنسات نحاسية . حملتها إلى 
زوجهاء من دون ان«تشرح لانها لا تحتاج لان تشرح ما كانت 
تريده. بيد انها حدقت فى النقود. وقالت: 
- «اذهب یا رجل كنت ادخرها للتأمین . » 
- «ولكن كيف؟ . . . ») 
فقالت ‏ «اسكت. » 

ثم خفقت عيناها نحو ابنها فعرف «جو» انهما كانا قد أحسا 
به لأول مرق منذ ساعة وبعدها نظروالده اليه وإلى النقود التي 
في يد المرأة. وأخيراً إلى الكلب ثم أخذ النقود فجأة وارتدى 
قبعته وخرج مسرعاً في الليلة الظلماء وعندما عاد كان يحمل 
حزما - بيض وقنانی صغيرة من البراندي واشياء ثمينة ومكلفة 
بالنسبة لذلك البیت . 

وراح «جوه براقبهما وهمایعملان بجد وحاول آبوه ثانية 
وثالثشة ان يسكب شيعا في فم الکلب . حتی انفجرت امه 
ساخطة وانتزعت الملعقة بغضب ووضعت رأس الكلب في 
حضنهاء ورفعت الفکین» وصبت وضربت الحنجرة ‏ ضربتها 
وضربتها حتی ابتلع الکلب أخيراً. 


Yor 


ع lal Î Îs‏ 
لشد كان رالذه الذي تنفس الضعلداءه شاغراً پات 
واظهسر ضوء الشار ذهساً على شعر امه عشضلفا جلمت هناك ) 
ساملة رأس الکلب: ضاربة حنجرثه تلاطفه خپ 

ناغم , . ۱ ۱ ۱ ۱ 
لم يشسذكسر «جو) بعد ذلك شیخاه بل اخس احساساً واهياً با 
قد حمل الى السرير في ساغة غريبة من الليل , 

وشي وفي الصبساخ عضدنا استيقظ » گات والده السا ؛ في السرير» 
غير ال امه کائمث ما تزال علی الیساظط ‏ ات ما زال دهم 
القت , , والگلبت الملفوف بالبطائيانث ه بشید چغ هادا . 
ت ااهل هي ى هيثة؟) 
تساءلی (جو) , فاپشسمسث امه پوجهه » وفالت ؛ 
- (أشى شش ش . انها نائمة . , واظن اني يجب أن اعد الفظور ۔ 
غير اللي مرهقة جدأء أه لو أسپسل علی قدح شاي ثقيل 
منعش , , .) 

ان لا رد بسا فيه الكفاية فلقد كان والده هو 
الذي أ عسل الفطور؛ وسحكن 1 وصب الشاي وقطع الدخيز, 
وگسانث والسدشه التي جامس في الگرسي الهسزاژ تنتظير حتیی 


يكون حافزا, 
شي سا المساء و غاد من الهدرسة » کاش 
« لاس ) شا تژال مط عة حیث تركهسا فنسل ما ذغب الى 


Yêt 


0 0 أن يجاسر 0 غير انه كان e‏ ان 0 
یر را 2 متمددةء رل 1 كان تنفسها 
: انها ان 3 1 5 0 اذهب ام 9 ۵ هي علي ما 
برام ٠‏ 
5 0 6 متأكدة انها تكوب آحسن م با أمي 41 

م أن تشاهید 5 شه اليس كذلك؟ فهي لا تبدو في 


ای 0 متأكدة اذهب إلى سريرك الا ونم .4 
وذهبه ؛ (چي) الي المیریر » وهو وا پوالدیه , 


کان ذلك يردا واحيداً رکانت هنال ايام اضر ليتذكرها ثم كان 
يوسأ أخير عديدما عاد «جوه وسار ثحو الموقد حيث نت عن 
لكلب الراقد هنال ۽ حرکة تمي هرة الذیل , 
وبعدها كان هناك پوم ار عندما تنهدتك أم (چو) بارج ؛ 
لانها عندما جهزت اناء الحليبه. تحركت الكلبة» ورفعت 
رأسها بغير يثبالت ؛ واتتظرت , وعندما وضع الاناء علي الأرض ؛ 
اترلت رأسهاء وبدأت : تلع ؛ بینما كانت خباصرتاها الهزيليان 


م۲ 


وأخيراً کان ذلك الیوم عندما عرف «جو» لأول مرة -حتی الآن 
- ان كلبه لن یکون له ثانية . ومن جديد اهتز الكوخ بالصياح 
والاحتجاجات» ومرة اخرى علا صوت 0 منهمكا 
متحشرجاً : 
- «الا انعم بقليل من السلام الهدوء في بيتي؟» 

وبعد فترة طويلة من ذهاب «جو الى المنام ) سمع 
الاصوات تتحدث مستمسرة ؛ صوت امه واضح ؛ يرتفسع 


وینخفضص» ولا يتغير» [ذ دائها یات إلى جملة واحدة : 


- «حتی لو سیبقیها لناء E aE‏ 
من أين تأتي النقود؟ آنا تعرف اننا لن نستطیع ا 


۳۹ 


وبالنسبة إلى والد جوكاراكلرف» : فان الحياة سائرة وفق 
قواعل مستقیمة . تم 
فانه يعمل على افضل وجه وبتقاضی اجن حسن أجرء ولو کانت له 
زوجة واطفال فإنه يمني بهم بافضل ما یستطیم . 


وفي عقل مربي ال 73 العاطل عن العمل» ليست هناك 


انا اكوم ر رما رخا تتعلق بالحياة ودستورها . ومثل 
معظم الرجال البسطاء رأى كل هذه الاشياء بوضوح . 
الكذب» الخديعةء الاختلاس وهذه كلها أخطاءء ولا يمكن 
أن تقومها بالالتواءعلیها فى دماغك .. ۱ 

لقد كان كذلك. عندما يجابه أية مشكلة. . وكان يقول: 


«الامانة هي الامانت ولا بوجد طریقان حولها. » 
عادته ان یقولها هکذا: ۱ ۱ 
- «الحقيقة حقيقة حقبقة . » أو «الخداع خداع». 

اعد لقضية عودة «لاسی» فانها ضد دستور الاخلاق 
البسیط او المباشر. ۱ 
إذ ان الکلب لا يعود اليه لانه قبض الثمن وصرفه . 

في صباح اليوم التالي » عندما نزل «جوه لتناول الفطور» في 
حين كانت امه تعند طعام الشوفان» سعل والده» وتکلم وکأنه 
یکرر کلاما في دماغه عدة مرات ذلك المساء؛ ‏ 
-( «جوا يابني . لقد قررنا أنا نا وآمك. ان تبقی «لاسي» هنا 
حتی نتحسن » وهذا ما ينبغي لنا عمله > لأنني اعتقد حقيقة في 
قلبي » ان لا أحد یستطیم ان يعني بهاء احسن وافضل منا. 
فهذه أمانة إذن حتی تتحسن وهذا حسن . . اما الآن فتستطیع 
أن تبقیهافترق ویجب ان تقتنع بذلك. ولا تزعجنا یا ولد . 
فلدینا الکثیر الان مما يقلقناء ولا نحتاج الى المزید» فحار ول ال 
ا 0 .( 

أن «تبقیها فترة» جملة لها معنيان عند الصبي . أن تشاهد من 
احدى النهايتين انعطافاً كبيراً في نطاق الزمن الممتد في 
المستقبل غيو المحدد . اما من الناحية الاخرى. فانها امتداد 
مروع للأيام المريرة التي طويت, بعيداً قبل أن تحل الحقيقة . 

. عرف «جوکاراکلوف» انه كان الصباح الاخير عندما ذهب 
إلى المدرسة وسمع صوتاً جباراً ملعلعا . وعندما استدار ليرى» 


۳5۷ 


شاهد في سيارة مآ رجلا عجوزاً مخيفاً وبنقاً ذات شعرتبني 
شخب یتاذ من اسفل قلشنوة مستلیرة: وكان الرجل بشاربه 
الاشیب المرعب الذي يشبه انياباً مشوهة» يحرك عصامن 
داخل السپارق وهو یصیح ويزأر. 

وكانت فكرة «جو» في لحظة. أن یرکض » فيختفي عن كل 
هذه 9 التي یخافها ولربما» بمعجزة, لن تخطرفي 
فکره. غیر ان الآلة تسیر أسرع من الولد الا ان في «جو) دم 
اال و ویلتصقون بالافکار القدیمة 


' ويتحملون المشاكل بصبر ومن النوع الذي لا يهرب . لذلك 


وقف ابتا على الرصيف وتذکر كيف يجب ان يتصرف كما علمه 
والده» فقال: 


- (نعم » پاسیدی ؟» 


۳۸ 


- «انت الذي ما اسماث یا ولد آلیس کذلك؟» 

استدارت عينا «جو) إلى الفتاة . انها هي التي شاهدها قبل 
فترة طويلة. عندما كان يودع «لاسي ) في وان الوق . كان 
وجهها أحمر معافي» > مشل وجهه وقد ظهرت الاوردة زرقاء 
واضصحدة. على اليد التي تمسك بحافة السيارة . ولکنها كانت 


تبدو نحيلة . 
كانت تنظر الیه. ایضا وان شيئا ما جعله يفف متفاخرا. . قال 
بصرامة : 


ك «أبي هو «سام كاراكلوف» . 
صاح العجوز عالیا بنفاد صبر: 


-«اعرف» أعرف. آنا لا آنسی اسماً. آبدا! اعرف کل فرد في 

القرية. الكثير مثلك کبروا الآن ايها الجیل الفتی . الذرية 

الحديثة. لماذا 0 ۱ 

ثم توقف. لآن الفتاة التي بجانبه شدت كمه بقوة. 

- «ماذا؟.هه؟ ای نحم . . لقد جئثت من اجل ذلك . أين والدك 

يا بني؟ هلل هوفي البیت؟» 

- دلا يا سهدي.» ش 

- «أين هو؟) 

«انه هناك فوق «اليربي» پا سيدي . » 5 

- « «الیرپی» ماذا یفعل هناك؟» . 

- وتحدث معه رفيق عن عمل . وقد ذهب ليرى هل تسنح له 

الفرصة ليحوز عليه . » 

- الحم - نعم» طعا . متی سیعود؟» 

«لا اعرف يا سيدي . ربما وقت الخروب . » 

ولا تغمفم! لیس إلى وقت الغسروب . هذا غير مقع جداً! 

بحسنا. سأسيرفي الجوارحتی الخامسة. قل له أن يبقى في 

البیت فنا أريد 5 لشي ۰ مهم . . قل له أن ینتظر. 1 
00 السيارة» وأسرع «جو) إلى المدرسة. لم يكن 
E‏ العصر. وعندما 

ذهبت اللحظات البطيثة التي كاتت أعواماً. اسرع پساپق الریح 


10۹ 


نحو البیت واقتحم الباب . وکانت نفس الصرخة 

- «أمي » أمي !) 

- ديا الهي » لا تسقط الباب اا بل اغلقها. ان أي شخص 
یراك يظن انك نشأت في زريبة حیوانات . ماذا حدث؟) 

5 «أمي > انه قادم لاخ «لاسي» ۱ » 

- «من هو؟» 

«الدوق. . انه قادم . 

- «الدوق؟ يا رب العالمین. كيف عرف انها. 

- «لا آدري. لکنه استوقفني هذا الصباح. انه قادم وقت 
الخروب . 

- «يأتي إن هنا؟ هل آنت متأکد؟» 

5 (نعم . . قال انه سيأتي وقت الغروب . آمي ارجوك أن . 

- «لا تبدأ الان يا «جوه! أنا احذرك الآن!» 


- «أمي او أن تصغي 0 أرجوك !» 
- «هل تسمعنی 0 قلت . 


- «لا با أمي . ارجوك ساعديني . ارجوك!» 
نظرت الأم إلى ابنها وتنهدت متعبة وساخحطة . ثم أرخت یدیها 
بيأس . 2 
- «افعلي شيئا يا أمي 2 
هكذا ناشدها الولد . . ۱ 
- «ألا نستطینع أن تخفيها؟ نا في الخامسة . فقد 


۳۹۰ 


0 ان اخبر آپی ائه سیکون هنا فى" الخامسة: اه 
1 ی ب 
- رلا اله «جو) 15 و 
- الا 0 اليه E‏ آرجوك ارجود! قرع إلى 
أبي لكي . . 
( وجني ! 4 
صاحت أمه بغضب . . ثم اصیح صوتها حنونا من جديد . 
- «اسمع يا وجو». . لا فائدة. لذلك توقف عن تعذيبك . الامر 
| هو ان والدك لا يكذب . لا يكذب في السراء والضراء.؛ 
- «ولکن لهذه المرة. فقط » 

هرت المرأ ة رأسها بحزن» ets‏ تحدق 
فیها. وكأنها تنشد السلام فیها وعندها ذهب ابنها الیها ولمس 
٠‏ ساعدها العاري . 
- «آرجوك یا امي . ناشدیه . هذه المرة فقط . كذبة واحدة فقط 
لن تؤذيه . سأعوضه عنهاء مالعل . سافعل ذلك حقاً!» 
۳ الکلمات تتسابق مسرعة من فمه. 
- «سأعوضكما عنهاء انتما الاثنان . عندماساکین ساجد 
عملا . سأحصل على نقود. فا شتري له أشياء . سأ شتري لك 
أشياء کذلك . سأشتري لكما أي شيء تريد ان» لوفقط 
ارجوك أرجوك. . 

ولأول مره «جوکاراکلوف» طف فصلابته ولت؛ 


ودموعه خنقت صوته وكانت أمه تسمع نشيجه. فمسحت يده 


۳ 


غير انها لم تنظر اليه. 
وقالت بیط ء بكلمات رقيقة : 
- « يجب ألا تفعل ذلك يا «جو» ويجنب الا ريد ذلك بل يجت 
ان تتعلم بألا تطلب أي شيء صعب في الحياة» » كطليبك 
«لاسي» . لانه لا ينفع . » 
ثم أحسث بعدهاء ان يد ولذها ترتجف ينفاد صبر» وكان 
صوته يرتفع واضحا. 
- «انت لا تفهمين الأمريا آمي. أنت لا تفهمين . لست أنا الذي 
اریدها. انها هي التي تريدناء ان صحتها سيئة بصورة مرعبة 
وذلك ما جعلها تأتي الى البيت يعد أن قطعت کل ذلك 
الدرب . انها تريدنا. ان صحتها سيئة بصورة مرغبة 3 
عددهاء نظرت السيدة «كاراكلوف» إلى ابنهاآخيراً. وانها 
لتستطيع رؤية وجهه ملوياً. والدموع ون و هه . نم في فى 
لحظة الطفولة. تلك بد ا وكآن كل شيء قد كبر فجأة حيث 
شعرت السيدة «کاراکلوف» وكأن الزمن قد قفزء وكانت تشاهد 
هذا الولد. هذا الاپن الذي هو ابنهاء لأول مرف منذ عدة 
حدقت فيه ثم ضمت يديها معا والتصقت شفتاها في خط 
مستقيم » ونهضت . 
- «تعال يا وجنى. وكل . واذهب إلى المدرسة. وکن راضياً 
وسأتجدث إلى RE‏ ۳ 


رفعت:راسها: 3 صوتها حازم. 


1۲ 


- «نعم ‏ سأتحدث الیبه. . حسن د باك ین السيد 
«صامويل کاراکلوف» ار ذلك حقاً!) 

505 ۱ 

. في الساعة الخامت" من ذلك العصرء خرج دوق «ردلنك» . 
,وهویرغوویزید في حالته العصبية السيئة » من سیارته التي وقفت 
عند باب الكوخ . وتحلف الباپ كان يقف ولد بصنرامق وقد 
افد بي قدي .كاله بين الي 

- ((حسن .۰ . حسن يا ولدي ! هل أخبرته؟) . 

- «آذهب ») 

قال الولد بشراسة . 

- «اذهب! فكلبك ليس هنا. » 

ولاول مرة في حياته» رجع دوق «ردلنك» الى الوراء ونظر إلى 
الوند في ذهول. ۱ #۹ 


- «آه يا «بريسيلا» . . ان ذلك الولد به مس - انه أنه عي مسن »¢ ۱ 


- «كلبك ليس هنا. .اذهب بعیدا 2( 
قال الولد بشجاعة بینما تساءلت «بریسیلا» : 
- «ماذا یقول؟» 
- «یقول ان كابي لیس هناء هل انت صماء اد تال 
عني انني اصمء وان اه دا . والآن يا بني ».ي کلب من 
كلابي ليس هنا؟» 

عندما آجاب الدوق. فل فلت ليج الیو رکشا یرس 
العريضة. كما یفعل مع سکان الأکواخ 


ا" 


- «تعال تعال يا ولدي وتكلم! أي کلب لیس هنا؟» 
ولکنه عندماتحدث, هز عصاه بضراوة وتقدم . فتراجع 
«جوکاراکلوف» ال اللخوف» من ار المخيف. غير انه 
مازال يحجز الطريق » وصرخ بقوة : 
«لا كلب للگ) 4 

غير ان الدوق استمر یتقدم وتسابقت صسدديه 1 
جو في یس شديد. 
- ونحن لم نأخذ كلبك . انها ليست هنا . انها لا یمک أن تكون 
هنا. لا يستطيع أي كلب أن یفعلها. لا كلب يستطيع ان يقطع 
كل هذه الأميال. انها ليست «لاسی». انه . . انه واحد 
آخر يشبهها . انها ليميت ولاس ” 
- «حسن ‏ ارحم قلبي وروحي» 1 
نفخ الدوق 
5 «ارحم قلبي وره ي أين انوك أيها الولد؟» 
حرك «جو» رأسه بتجهم . غير ان باب الكوخ قد فتحت خلفه 
وجاء صوت امه : 
- «ان کنتم تریدون «سام کاراکلوف» فانه في السقيفة . » 
- «عن أي شيء يتكلم هذا الولد - كلبي لیس هنا؟» 
قالت المرأة بقوة : 
«لا.. أنت مخطي ء» 
زمجر ا 
bi»‏ مخطی ء؟) 


- «نعم . انه لم يقل ان كلبك كان هنا.. بل قال انه لیس هنا. » 
قال الدوق وهو یلفظ الكلام غاضبا: 
a‏ ِ( 
ثم ضيق عینیه » وتقدم حطوة ة للامام . 
1 - «حسن » لوقال ان كلبي ليس هپا > فانا اراك طيبة لتخبريني 
اي کلب من كلابي لبس هنا. . والان» ` 
|انهى کلامه منتصرا : ۱ 
-«تعالي ٠»‏ تعالي ! أجيبي !» 

وحین راقب رجو مه شاهدها تبلع ريقها وتنظر حولها طلباً 
لمساعدة وقد ضغطت على شفتيها معا ینما وقف الدوق منتظراً 
الجواب» محدقا بغضب» من اسفل حاجبیه النانتین ين . نم 
اطلقت السيدة فا استعدادا للکلام . ۱ 

غير أن جوابها سواء كان صحيحا أم کاذباء لم ینطلق أبداء 
إذ سمعوا جميعا صوت جلجلة سلسلة ترمى من الباب» وصوت 
(سام کاراکلوف» يقول بجلاء: 
- رهذاء واقسم على ذلك. الکلب الوحید الذي نملکه هنا . 
. اخبرني اذن. هل يشبه الكلب الذي تملکه؟» 

فغر «جوه فاه ليصيح آخر صيحة احتجاج » يوان ت 
عندما سقطتا على الكلب القريب من والده. زال عنه العجب . 
وبدأ يحدق في ذهول. 

هناك شاهد والده» (سام کاراکلوف»۰ هاوي الكولي 3 
يقفا » وعند عقبیه كلب . لقد كان کلباً یجلس بصبر عند عقبه 


10 


الاپس ا أي کلب مدرب تدریبا جیدا -وکان من 
الحماقة التفكير في تلك اللحظة ب + «لاسي». 

" اذ بینما کان را «لاسي» مترفاً ومستدقاً. فان رأس هذا 
الکلب أخحرق» وخشن. . وأشياء آخری. . اضافة إلى ان رداء 
«لاسي» کان يميل إلى الاسود الزاث ع بینما لهذا الکلب بقع 
سوداء قبيحة» تملها لطخات الط وعديمة الألوان. ول 
«لاسي ) آربع كفوف بیض. اما هذه فلها کف واحدة» وکفان 
بنیتان قذرتان » وواحدة سوداء ی . فذيل «لاسي» يطير خلفها 
برشاقة, أما ذیل هذا الکلب. فیبدو آنه قد اف . بعد فوات 


الأوان. 


في تلك اللحظة. تاماك نالك اا اذ ان في تجارة 
الكلاب» كما هي عليه الحال في الخیل» الكلمة المقالة عقد 
ملزم» وعندماتعطی مرة» فلا مربي كلاب حفيقي » يحاول 
التراجم عنها .. 

وكان ابوه كذلك. حاول ان يتهرب بشرف . انه لم یکذب . 
وهو لم ینکر أي شي ء٠‏ وبالکاد سنال سؤالا: نت 
- «خبرني » هل يشبه هذا الكلب أي کلب من كلابك؟) 
وما على الدوق إلا أن أجاب : 


- «لماذا . ۰ انه لیس كلبي : » 


وبعد ذلك» لم يعد له آبدا . 


وهكذا حدق الولد والام والاب بثبات بالرجل. وانتظروا 


بنفس مقطوع عندما استمر یحدق بالکلب. 


م ل E‏ و ا يي نت ليم 


غير ان دوق «ردلتك» يعرف أشياء عديدة . 2 . ولم يكن 
ليجيب وبدلاً من ذلك كان پسیر إلى الأمام ‏ ببطء حيث کال 
الكلب الصغيرورا يمسح عليه لم تترك عيناه الكلب للحظة 
واحدة . وببطءء و أنه كان فی حلم» انحنى وقامت يده بحركة 
. رقيقة‌واحدة حيث التقط اي 00 وادارها قلیلا إلى اسفل 
إلى الكولي . متتخنياء بعینین وکأنه يعرف عن الکلاب كأي 
رجل من «يوركشاير». ولم ضع هاتان العينان وقتهما في 
الاذنين الملتويتين والعلامات الملطخة أوالرأس الخشن. بل 
بدلا من ذلك حدقتابثبات اسفل الكف» وشاهدتا خمس 
حشوات سود ذات ندب نصف شافية» حيث مزقتها الاشواك 
والحجارة. ثم رفع الدوق رأسه غير انه انحنى لفترة طويلة. 
يحدق في الفضاءء بینما كانوا پنتظرون . وعندما نهض»› 
تكلم من غير ان يستعمل لهجة اليوركشاريين» بدا ولكن ` 
تكلم كما يتكلم أي رجل لبق يخاطب رجلا آخر. . قال: 
«ستام کاراکلوف» . . لیس هذا كلبي . أقسم بروحي وشرفي 
انها لا تعود لي . لا! لم تكن لي حتی لجزء واحد من تن 
ثم استدار» وسار نحو الطريق » وهویتمتم : 
- «رفقاً بروحي! لا آصدق ذلك! رفقاً بروحي ! اربعماثة ميل! لا 


اصدق ذلك!» ۱ 
لقد وصلل اباب ل ا 01 كمه وهمست: 
79 شي ء جئت. . .أتتذكر؟» 


ويبدوان ا وتحول فجاة الى ان 


NV 


الرجل العجوز: 

- «لا تهمسی ! ماذا حدت؟ 7 نعم » بالطبع E‏ 
إلى ان تخبريني آنا لم آنس !) ۱ 

ثم استدار, وصار صوته مرعبا : ۱ 

- و «کاراکلوف»! «کاراکلوف»! أين أنت؟». 


- ما آزال هنا یا سيدي . ۱ 
E‏ آنت هناك طبعاء هل أنت تعمل؟ 
- «ایه . . اعمل .« 


قال والد «جو : كان ذلك كلما استطاع أن ا به ,ٍ 
- «نعم تعمل» SS Ee‏ 
رغا الدوق.. 
به حسن. الآن - ان هلا الطريق, . 
بدأ «کاراکلوف» کلامه . . 

وبینماکان یتلمس کلماته: جاءت السيدة كار كارف 
لنچدتی كما تفل ربة البيت الممتازة في «يوركشاير؛ - وفي 
معظم أرجاء إلعالم الباقية 
- «زوجي «سام» لا 9 ۳ . عنده ثلاثة ا عروض 
عمل. غير انه لم یعط أية كلمة بشأن أي شي بعد .۷ . 
- «من الأفضل إذن أن یقول لا وبسرعة ‏ » ۱ 
نطق الدوق ذلك بکلمات لاذعة . | 
.- «احتاج إلى شخص یرعی كلاي . وأنا أظن:: انه 
و ی 505 


۳۹۸ 


آواستدارت غیناه. الی. الکلب: ای غل جالساً عند عقت 


لرجل. 

۳ . . اظن ان من المحتم عليك ان تعسرف - الكثير- - عن 
الكلاب . حلت المشكلة اذن . 

- ولا E Î‏ 
کما تری. ان السید «ماینزه یمکن آن. . 

- «هاینز!» 

جار الدوق . 

دی . انه لا يمي الکلب من مهرة . | الا تعرف 
ان اي احدٍ من اللندنیین لا یستطیع أبداً أن يدير آموروجار 
كلاب في مقاطعة «یورکشایر» . والان» اريدك الت للعمل. .( 
- لا فما یزال هناك شی ء ما.)» 

احتجت السيدة «کاراکلوف» . 

- «ماذا الان؟» 


۱ اسن . کم سیدفع لد لهذا 27 


ع الدوق شفنیه : 
- «کم ترید يا «کاراکلوف»؟» 
- «سبعة جنیهات في الاسبوع > وهویستخق كل بنس .0 
تدخلت السيدة «کاراکلوف) » قبل آن پلتقط انفاسه . 


غير ان الدوق كان وا ايا ومعنى هذا انه شيزذري 
نقسنه 0 0 ة ان 6 «عملیا»» E‏ عندما . 


۳۹۹ 


0 «خمسة. ولا آدفع ۳ و‎  . 
» . «ستة جنیهات وعشرة بنسات‎ - 
» . «سته. . إذث‎ - 
قالها الدوق باقتدار.‎ 
«اتفقنا. ۾‎ 
قالتها السيدة «کاراکلوف» پسرعة 2 انقضاضی الصقر.‎ 
توهج الانان» فرحا في داخلهما. فلقدكانت‎ 
السيدة«كاراكلوف» ثرضی بثلاثة جنیهات في لاسبوع أما‎ 
بالسية للدوق» فشعر انه قد حاز على رجل » لکلاب بثكمن‎ 
فقال:‎ . 000 
» تم الأمرء إذث.‎ 
: المرأة‎ 0 
«حسن » أنا افترضص ا ل‎ 
أحبت تذوق ما اعتيرته كلمة رق رقيقة د فکررتها:‎ 


- «آنا افترض ان نحصل على كوخ في المقاطعف أيضاً. » 


- «انت تساومين بضراوة ياسيدتي . » 

قال الدوق وهو يقطب . ۱ 
۱ - «ولكنك ستحصلین عليه بشرط واجد ۹ 

رفع صوته وزار. 
1 - «بشرط أل تعيشواة قي ارضي ولا تسمحنوا بوجود ذلك الكلب 
۱ صاحب الجمجمتة والاذنین الملتویتین» دي الذیل القبیح 


Ve 


والمسمی «كولي» في ممتلكاتي . . ماذا تقولین؟» 

انتظر» وهویدمدم ویضحك مع نفسه پسعادق عندما انجنی 
(سام کاراکلوف» E‏ غير ان الولد هوالذي أجاب بفرح : 
-(آی لا يا سيدي انها ستکون في المدرسة تنتظرني معظم 
الوقت . وعلی أية حال» في غضون يوم أواكثرء سنربیها 
وحینثل لا تعرفها . » 

دلا أشك فى ذلك .» 

نفخ الدوق» عندما توجه نحو سيارته. 

- «لا أشك في انك تستطيع أن تفعل ذلك . . همم . . سوف لا 
E‏ 

بعد ذلك. في السيارة» التصفت الفتاة بالرجل العجوز. . 
الذي احتج : 

- «والان لا تلتوي . . فأنا لا آفهم الالتواء.» 

فقالت الفتاة «جدي . . انت رحیم - اقصد عن کلبهم . » 
سعل العجوز لینظف حنجرته ثم زمجر قاثلا 

- وهراء . عندماتکبرین؛ ستفهمین انتي من يسميه الشاس 
يوركشايرياً وافعياً قاسيّ القلب. . لقد اقسمت خمس سئوات» 
انتي ساحصل على ذلك الكلب» ثم حصلت عليها. ) 

ون ای ای ا ی . آم حسن . 
ربما ان ذلك ليس أسوأ ما في المساومة . 


۳۷۱ 


الفصل الثاني والعشرون 0 


مثل الأبام الماضية من جديد 

: عندما قال الفتى «ج و كاراكلوف» انك حينئزلا تعرف كلبه 
في غضون أيام قليلة فقد كان محقاً ومخطعً ٠‏ نظراً لتفكيرك في 5 
الکیفیه التی يجب ان یکون علیها کلبه . 5 

وبالتأكيد انك لونظرت الى الاذنین الملعویتین والذیل . 
ا تفت کر ای تفلي عه راد 
محناولته البسيطة لانقاذ الکلب من اجل ابنه وهولم ينتهك . 
حرمة مب‌ادئه الصارمة في الأمانة ء فانك لن تعرفه . ولکنك لو 


VY 


نظرت إلى ذلك الکلب المتفاهر الرشیق ذي الرأس المستدق... 


المعسروف پاسم «لاسي » العائدة الي (سام کاراکلوف» . فانك 
ستحهد ضالتك فيها. 
۱ كانت هساك وعندها مرت الأسابيع, وهي تطعم بعئاية , 
- وتعامل بصورة صحیحة. فانها استعادت ببطء» شکل الکلب 
السذي كانت عليه فقد احتفت الخاصرتان الهزیلتان التحیلتان 
كما ان سشوات الرعاية الملائمة التی بنت تکوینها الفوی» 
ساعدئها الأن . فمرة اهری عادت نزدهي بالوانها الفنية, 
الاسسود الفساحم والأبيض بصورة تجعلها تسر النظر. بغي هناك 
عرج خفیف فقط ديك عرست اة خاصيرتها جرا 
شفیفاً وتصلبت عضلاتها ولم یستطع «سام کاراکلوف» بکل 
اسرارة وأسحاره ال پشفي ذلك تماما . 
غيرانه احسن صنعاً معها. فدلك ومسح عضلاتها حتی 
صار العرج خفيفاً جداً. مسي الا خی کلاب ان بلح 
الاعتناء الدقیق بتلك القدم عندما يسير الكلب. 2 ' 


e ê 


وفي كل يوم من أيسام الاسبوع. بدفائق قليلة قبل الساعة 
السرابعة. هرة اصری» راح اصحاب متاجر «كريئول بریدج»» 
يننظرون ليشاهدوا الكلبة المفخرة؛ حين تسیر في الشارع وهم 
يقولون : 


۷۷ 


- «تستطيع ان تفط ساعتك عليها . » 

ودائماء بعد فترة ليست طويلة. يأني «جوکاراکلوف» من 
المدرسة ريحي كلبه. ويذهبان سوية الى البيت بسعادة . 

ٹم ان الفتی «جو؛ حین ومد الدوق؛ ان الکلب سيكون 
دائما بانتظاره فقد كان مذط أيضاً! أذ جاء وقت لم تظهر فيه 
«لاسي » عند باب المدرسة! وهذا أمرغريب. بمافيه الكفاية 
بینما لم یبد على «جو انه قد أعار للامر أهمية تل مدا سعيدا 
جدل "پنوع من السعادة الخفیت عندما عاد إلى البيت.» وجده! 

کان ذلك في أحد الأيام. عندما عاد وهریصفر للفسهی 
ويسير على الطريق المرصوف بالحصی » في ممتلکات الدوق 
وعندها شاهد البدت ثأنية. 

لقد شعر «جوه بالاسف لها نوعا ما فهي لا تبدو لطيفة 
وممتلشة الجسي وصلبة العظام كما هي عليه الحال بالنسبة 
لفتيات القرية الصغیرات . ولکنه قال : 
ا ۾ 
فاجابته : 
د وریا 
وید انه لم يعد هناك شي ء٠‏ يقال ولکنه ظل واقفا هناك . 
فقالت: 
-«کنت فى المدرسة» 
- «اصحیح ذلك؟» 


۳۷۵ 


العم لکنها العطلة الآن . » 
شعر بالحزن لذلك. فقال : 
- «لن نتمتع بعطلتناء إلا بعد اسبوع . » 
كان هناك توقف آخرء ثم قالت : 
- «کیف هي «لاسي»؟» 
ابتسم «جو» ابتسامة دافئة ثم نظر حوله وكأنه يريد أن يتأكد 
أن لا أحد كان يصغي 0 
- «تستطیعین أن تأتى تشاهدي بعينيك 3 
قال ذلك. وكأنه 4 میا ۱ 
روشا قادها في الطریق نحو الكوخ : حيث كانت أزهار 
«الخطمی» الطويلة ذات الألوان الزاهية » تنموبجانب الجدار 
الأبيض ثم فتح الباب. . وقال: 
«(أمى » انا ذاهب لأريها. » 
E‏ 
قالت امه وهی تمسد مئزرها. 
قادها «جو» في الطریق إلى حجرة غسل الأطباق والآنية 
وحفظهاء حيث وضع صندوق كبير واطيء. في الظلمة وفي 
۰ هذا الصندوق كانت «لاسي».. وقد تكومت حولها سبع كرات 
ممتلئة من الفراء وهي نائمة . 
قال متفاخرا : 0 
- «كما ترين» نخن نحتفظ بها هنا لانها تضيع وتهتاج في الوجار 


۳۷۹ 


ا تربت في البيت» وهذه هي «لاسي» :) . 

جثمت الفتاة» ولمست كرة فراء واحدة بسبابتها فد عن الشيء 
ا 
- «أما تزال عمیاء؟» 


سألت» وضحك الاثنان. 

- «بالطبع لا له سخ ها Sa E‏ 

أيام . ان عمترهاالان أكثر من ثلاثة أسابيع . وهي تستطيع ان 

تجري و با رو .( 
ثم ا 0 رأسها عدر يم 

سألته الفتاة بتواضع : , 

- «انت تعرف الشي ء الكثير عنها. اليس كذلك؟, ۱ 

فتنصل «جو» عن الجواب» قائلا 

- «لقد ولدت مرة واحدة من ,قبل » وأنا اتذکر ذلك الوقت وان هذا 

الوقت شبيه بالايام الخاضية » آلیس كذلك يا «لاسي»؟».. 

وبعد ذلك ربض هناك » ينظر الى کلبه e‏ 

الماضية . لقد كان غالباً ما يفكر» في ذلك . 

. وبع د أن ذهبت الفتاق بوداع مدب ا 

للمجيء ومشاهدة الجراء من جدید, كان «جوه ما زال یفکر في 

ذلك . لقد كان يبدووكأنه یکتشف جوابا حول الحياة, لم 


يتوصل اليه من قبل . 


لقد كان ذلك شبيهاً بالأيام الماضية ارم من کاب 
مختلفا ذلك الذي يعيشون فيه الان» بعد أن ظهرت الحياة فيه 
كما كانت قبل سنة أو ما يقارب ذلك. فى العديد من 
الأساليب. ١‏ 
فعلی سبیل الال قانه لو اعد ملعقة سکر کبيرة مه 
ووضعها على طعامه في الصباح فان امه لم تعد تنهره وتقول 
له: 
- «انتبه الآن أيها الرجل الشاب! ان السكر يكلف مالا!» 
اولوانه جاء بمزاجه اليوركشايري الصرف المتفاخر واظهر 
كم كان جائعاً. ؛ فان وجه والدته» لم يعد يصاب بذلك يت 
والنظرة الخفية » بل عوضاً عن ذلك ؛ فانها ستضحك بطريقتها 
المرحة المتفتحة وتقول : 
«ياإلهي > لا أعرف كيف أجعلك تشبع ! اين تضع كل ذلك؟» 
ولكنها عندماتة تقول ذلك فان صوتها يند عن الزهو بابنها 


الذي يمتلك شهيةٌ كبيرةء وهذا ما كان عليه في تلك الأيام التي 


مضت ایض 

ل جل الا ER‏ الحدیث, عندما يجيء فجأق 
ولم تعد الااصوات تستمر» عالية واطئة في جدال.حذر متعب» 
بعد أن يذهب للفراش . لم يعد والده يرجع إلى البيت كل یوم 


وهو متعب » صامت یجلس جنب النار يحدق فيها. 


VA 


بل بدلا من ذلك وفي اللحظة التي يسمع فیها وقع اقدامه 


علی الطریق المرصوف بالحصی ‏ تقفز السيدة رکاراکلوف» فی 
انطلاقة کبپرت ونصیح : 
- «انتبه! ها قد جاء والدك الآن. ارفع رأسك. القذيفة الحارة 


وصلت !) 


پم تحتراق شوه د عو التار ل ال حاف ا 
من الفرن الآنية التى يسكب فنها الحسای والبخار يتصاعد منها 
ومعها الأوعية. وكأن أهم شيء في كل العالم يجب ان يعد في 
تلك الفترة المحددة من الوقت بين صوت قدومه. وفتح الباب . 
- «اسرع واغسل يا «سام». . رأس خروف» وزلابية هذا المسا 
هكذا كانت الأمور تجري» شبيه بالأيام الماضية» من جدید. 
وکان والده» کذلك یجلس الى المائدقی يحني رأسه للطعام ‏ 
ثم ینظر قائلل : 
- وحسن. . كيف هوورجو هذا اليوم؟ هل اجتهدت فى 
دروسك في المدرسة؟» 
ان ذلك كما كان سابقاً . ما سب ذلك؟ 

فکر وجني بذلك في اثناء الطعام في ذلك المساء. بعد ان 
انتهى وقت الطعام وجاءت «لاسي » نمشي سطع روت 


علی البساط بجانبها وظن انه قد وجد الجواب . 


«لقد كانت «لاسي»! ‏ بالطبع »› ھی السیت؛ فعندما کانت 


۳۷۹ 


في البيت» كانت الأمور على ما يرام . وعندما بيعت وذهبت» 

لم تغد الامور كما كانتء أبدا . وها هي قد عادت الآن فعاد كل 

شي ء لطيفا من جدید : وكانوا جمیعا في غاية السعادة. وعندها 

قال مرا 

- «لقد عادت إلى البيت» وجلبت لنا السعادة لقد فعلتها. 

عادت إلى البیت وجلبت لنا السعادة . » 

وراح یدندن وهویدثر وجهه في شعر الکلب . فتنهدت «لاسي) 

برضا . ثم قالت أمه : 

«والان يا «جوب لا تضطجم مع ذلك انکلب فوق بساطي فقد 

صار الشعر في کل مکاد. ما الذي یجعلك صامتاً هذا 

المساء؟) 

ابتسم «جو) مع نفسه 2 ما یزال يدندن مع الکلب . 

- «أنت كلبة عائدة للبيت» ان كذلك يا «لاسي»؟ نعم . 

انت کذلك. وقد جلبت له السعادة» لانك تعودین الی البیت. 

«لاسی» العائدة للبیت! هذا هو اسمك!» 

قير ان والدته انفجرت من جدید قائلة: 

- «هل سمعتنى يا «جوکاراکلوف»؟ انك ستفسدها. وهی عندها 

شزاء بت انز فاهای كان یت أن تحرف اكترو من مرا 
ابتعد (جو) بوصة عن النار وسح برفق على «لاسي » 

الراضية . ثم نظر الى. اعلى جا وقال: 

- «هه يا أ بي . استطيع أن اتلمس ضلوعها. » 


۳/۳۰ 


ادا وله كشي تر الموفتای وود ما فان وا نها 
غلیونه ‏ وییتسم مع نفسه . . ثم سأل «جو» بشوق : 
- «الا ترى انها مسكينة ٠‏ قلیلا یا آبي؟ اظن ان من الافضل أن 
تعطى القليل من اللحم الاضافي» وحليباً أقل!» 
- «تظن ذلك ال كذلك؟» 
وعندهاراحت امه تتحدث» وهي تكوم الانية التي كانت 
ازا تضاعن متها تا 
- «هل الامر کذلك؟ أتظن انها تحتاج إلى لحم آکثر. حسن. . 
انك لن تکون من عائلة «کاراکلوف» ولا من اهالی «پورکشایر» 
إا ناک عرفب عن تیه الکالات او کر ار ا 
! نعم . . اعتقد احياناً ان بخض آهالي هذه القرية. یفکرون في 
كلابهم اكثر ممایفکرون بلحمهم ودمهم . كلابء کلات ‏ 
كلاب . وبعد ان تكبر هذه الجرای فستعود «لاسي» لمن 
یملکها ولن آدع کلباً آخضرفي بيتي . . وعند سماع هذه 
الکلمات. نظر «جو»إلى والده. الذي كان ینظر الى اسفل من 
جانب عينيه . وعند ذلك رفع والده يده ووضع اصبعه بجانب 
ا 
وكان لتلك الحركة الخفية معنی » انها تعني 
- دلا تهتم لأقوال النساء a‏ انهی a‏ ۰ 
عصبيا ؛ يكنسن وينظفن ویطبخن ظوال اليوم . وما يقلنه 


لايعني شيعا اننا ا ا .!« 


۳۰ 


ثم اپتسم والده وابتسم معه «جوه ابنسامة عربضت وصار 
الأمر لطيفا جد | عك ماف ذلك وهكذا بدأ «جو» يضحك . 
وظلت ضحکته ترتفع وترتفع. حتی اسندارت والدته ۱ 
- «أه. . انت الأن تضحك منى . . انت تفعل ذلك! حسن 
مایت اساسا 3 

ثم قذفته بمنشفة الأنية بمهارف وعندها تحرك «جو» 

- «لم اکن أضحك منك. پا أمي !» 

- «لم كنت تضحك إذن؟» ۱ ۱ 

وكنت أضحك من أبي . كان يصنع وجها مضحكا!» 
فاستدارت السيدة «کاراکلوف» نحو زوجها. » 


- «انت إذن. . هه؟ حسن. . سأصفعك» اشا 

غير انها عندما تقدمت. شاهد «جو» يدي والده القویتین » 
تمتدان واحداهما تطوق معصمي امف والذراع الاخرى تمند 
حول حصرها الضخم » فجرت السيدة «کاراکلوف» بسرعه . نم 
نظر الاب إلى «جو) وابتسم : 
- «انظر الیها یا «جوه فهی اکثر النساء وسامة فی القرية کلها؟» 
- «انها آمی . » ۱ ۱ 
قالها ا بقوة وعن قلب مخلص 
- «انتما الاثنان کلاکمامن معدن واحد . انتما تقولان ذلك 
مداهنة لى . ؛ : 


YAY 


لا أجاب الولد عن سوال اد 
احا بل ه هناك اخر. فأنت وسیمتة. ولکن توجد 
وسیمات کیرات مثلك/ أيضا!» 
«انت تظن إذن انني ممتلئة! دعني أذهب إذن ديا سام ۱ 
کارا کلوف» . علي أن آنهن تجفیف الانیة!» 

غيران والده لم يدع امه تذهب. فبدأت تضرب آذنیه 
واكتفى هو بالجلوس هناك انبا و 5 ليحمي غلیونه . ثم ۱ 
یت ار ۱ 
هذا ما كان يحدث منذ زمان قدیم - أيضاً ‏ فابوه وأمه 
سعيدان . ۱ 
وبعد ذلك أحنى «جوه رآسه نحو الکلب متتاسبا آباه وامه 
ودمدم : 
- «اتت «لاسی » العائدة إلى البیت». 

انتهت . 


YAT 
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المحتویات 


«لااريد کلبا اخره أبداً. ) 
عجوز شریر ۱ 
«لاسي» تعود الى البیت ثانية. .» 
«لاتعودي الی البیت آبدا.» 
۱ 
لم تبق سوی الامانة 
اسیر في الاراضي المرتفعة 
آخیوا . . الحرية الثانية 
بداية رحلة طويلة 
القتال من اجل البقاء 
ماشاهده رسام 
عندما یمرض كلب | 

من اجل قتل الوحوش 
سجين في الاراضي المنخفضة 
«لاتثق بکلب اند يا «دونل»!» 
«لاسي » تأتی الى الحدود 


ليست للبیع 


ارفع هدية. . الحرية 


فى | ۳ 
را ی 
ب شجاع ووداعا . 
نهاية الرحلة 
3 ۱ 
مثل الايام الماضية. مر 
يه. من جديد 
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السعر ۷۵۰ فلسا 


دار الحرية للطباعة - بغداد 


